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و قاف اا 
كيو العفيت تراو! 
قفن الله هن مجوث الميافة 
من أوقف الوقت تحت خطاه 
وهيأ غاراً له 
رافطقاد! 
ومن خحدّد الجمر 
حتى تسيل يه روحه 
ويدأه؟ 
أنبت إليهء 
توضات: بالذارياة 
وفي غاره المتلفت خحوفاً 
أقمت الصلاه!..) 
الشاعر (طاهر رياض) 
من ديوان (العصا العرجاء) 
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(طائر الحلم.. النيهومي!) 


يظل الصادق النيهوم واحداً من الكتّاب الذين يثيرون الجدل والخلاف 
حول إبداعاتهم وآرائهم لفترة طويلة, فهو ككاتبء أطل على القارىء في 
ليبيا للمرة الأولى منذ الستينات من القرن العشرين, تيز بذلك الأسلوب 
البديع والساحر الذي ربما أسر الكثيرين وشغفوا به. واتفقوا ‏ وإن اختلفوا 
في التفاصيل ‏ على أنه طور من (فنية المقالة) وجدد من إمكانياتها بالصورة 
التي برع في كتابتها وانطلق بها إلى فضاءات رحبة من شرنقة أشكالها 
السابقة المرتبطة بأسلوب المدرسة التقليدية. 


ولد النيهوم سنة 21937 في بنغازي المطلة على البحر المتوسط والتي 
شكلت بنسيجها الاجتماعي الحضري والبدوي مركزا تجارياً تتقاطع عنده 
كثير من الطرق.. وتلتقي, ونشأ وسط حي شعبي شهير (حي سوق 
الحشيش)2, الذي شهدت الازقة المؤدية إليه حياة ونشأة آخرين سيغدو 
بعضهمء فيما بعد من الأدباء والفنانين مثل عوض عبيدة» ويوسف 
الدلنسي. وطالب الرويعي., وعبد السلام قادربوه. وخليفة الفاخري, 
وأنيس السنفاز.. وغيرهم: وقد حُرم من أمه التي توفيت بعد ولادته 


(1) أطلقت هذه التسمية على السوق لأنه مكانٌ لبيع الأعشاب والحشائش» مثل البرسيم 
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مباشرة: فأخذ يرسمها في خاطره وظل يزهوء بين حين وآخرء في شبابه 
بجذورها العائدة إلى قبيلة (بني متهاجة عندما يعن له ذكرها بين رفاقه, 
وكان والده من الذين عملوا في البحر وسافر إلى العديد من مرافيء 
العالم, ثم اشتغل بالتجارة وأصبح عضوا نشطاً في (رابطة الشباب) التي 
أطلقتها مخاضات منوات الأربعينات من القرن العشرين في ليبيا لتوازي 
أو ربما لتواجه, جمعية (عمر الختار) فى ذلك الوقت, ثم في فترة لاحقة, 
رئيساً لنقابات العمال فيما تحاول مجموعة أخرى تأسيس نقابة ‏ مضادة ‏ 
من العجيب أن يكون, النيهوم الابن» على رأس المتعاطفين معها. ويكاد 
هذا هو الأمر الوحيد الذي أثار حماسه واندفاعه في مطلع شبابه» من بين 
الأمور والقضايا ذات الشأن العام. إذ لم يلاحظ عليه انتماؤه أو انغماسه 
في أي نشاط سياسي أو رياضي يذكر في تلك الفترة. 


وطيلة هذه الحقبة إلى وفاته في جنيف سنة 1994 عاش النيهوم حياته 
وتجاربه امختلفة سواء عبر إقامته ودراسته من المراحل الأولى إلى الجامعة في 
بنغازي. ثم إقامته أعواماً في الخارج بدءاً من سنة 21963 التي كانت في 
واقع الأمر, بداية الصدمة له وخلقت مند كاتباً رغم بداياته البسيطة 
والمتواضعة والتي كان يوقعها بأسم (صادق) وكأنه على اأستحياع, فهذه 
الفترة التي قضاها في أكثر من بلد في الخارج ثم استقراره وزواجه في 
هلستكى بفنائده؛ فتحت عينيه على أبعاد أخرى من الحياة.. من خلال 
التي بدأت بذرتها قبل ذلك في بنغازي من خلال تراجم (منير البعلبكي) 
وتأثره بهاء وقراءاته أعمال الكثير من رواد الإبداع الإنساني في مختلف 
امجالات وحول كثير من الهموم. واستلت من أعماقه كل ذكريات 
الطفولة امحزنة التي عاشها وجيله إثر سنوات الحرب العالمية الثانية بما 
حملته من مرارة وفقر وانكسار, وجعلته يعيش في منطقة الوسط تماماء 
فمن ناحية هناك أمام بصره عالم يختلف عن عاله الأول وحياة أخرى 
تختلف بالمرة عن حياته. عالم يعيش حريته ويسابق الزمن وييتكر ليصل إلى 
أجواء الفضاى. ويموج بمختلف التيارات والأفكار والمتناقضات والاشياء 
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الحسنة والرديئة.. والتقدم المذهل, لكنه يمتلىء إلى حافته بمظاهر الاستعلاء 
على الآخرين والخواء الروحي. 

ومن ناحية أخرى هناك واقعه ومجتمعه الدي يشكو التخلف والأمية 
الفكرية والتأخر في امجالات كافة قياسا بذلك العالم.. وتلك الحياة» ولعل 
هذا الموقف عاشه عديد المثقفين العرب وصدمهم صدمات خطيرة وشكل 
لهم أزمة فوية وأنبهر بعضهم به جراء هذه الصدمات» لكن النيهوم, ورما 
آخرين شاركوه هذا الشعور, ظل يرى إلى أن الغرب بمقوماته هذه.. 
وبقوته الجبارة يستند إن حضارة عرجاء سحقت الإنسان وحولته إلى 
مجرد رقم في طابور طويل. 

لقد تشكلت تحربة النيهوم ككاتب من خلال واقعه أخلي.. طفولته. . 
أصدقاؤه. . ظروف حياته.. مجتمعه.. ومن بدايات اختمار الوعي 
كنك الطفرة التي بدأت تحدث مع اكتشاف النفط وانعكاساتها. . 
إلى قيم ومناليات عاشها في مجتمع بعيد عن واقعه, فشرع في تلمس 
كثير من القضايا الفكرية والاجتماعية بجرأة فاجأت البعض في ذلك 
الوقت. في بلد هو ليبياء وكأنه يحاول البهورض عأمن (مشروع خاض 
به) وإن كانت ملاميحه في بعص الأحيان غير واضحة, ومشوشة أحياناً 
أخرى» معتمدا في ذلك على المقالة الساخرة, والرمز الذي جعله (خحظة 
عامرة بالخلق الفني): والدراسات اللمتنوعة عن المرأة والديانات» والكلمة 
والصورة. وبعض الشعراء العرب المعاصرين مثل عبد الوهاب البياتي, 
ونزاد اقباني؛ - 0 ار من 0 ذلك د 0 
إلى موهبة على ادوم 

البعضص نظر إلى هذه التجربة الجديدة - التى طرأت فجأة - بفرح.. 
وحدر أيضاً: الفرح لأن الساحة الأدبية في لببيا في ذلك الوفت كانت 
تخطو في سبل غير ممهدة.. وتستكشف الدروب وتحاول؛ بهدوء, أن تضع 


15 


طرق مغطاة بالثلج 


و 0 الطرق واتهارات عر م 
0 فنية ولديه , فول 0 ويمحث عن مواقع العداد ويناكف 
باستمرار ويرمي بأحجاره وسط مسارب المياه الساكنة. 

والحذر.. الحذر ‏ بدرجات متفاوتة ثما يطرحه بشجاعة ويشكل هاجساً 
يلح على كتاباته من خلال فكرة تكاد تكون واحدة وتطغى عليها 
باستمرار ومتابعة تنامي 2 المستمر وانتشاره الواسع من خلال 
حضوره الذي يكاد يكون يومياً ‏ رغم وجوده في هلسنكي في صحيفة 
«الحقيقة) الصادرة في بنغازي. 

هذا الفرح.. هذا الحذر سيعطيان فيما بعد لتجربته زخماً وحرارة سواء 
اتفق معه البعض أو اختلف وستكتسي هذه التجربة» بفضل تعاطف القرّاء 
والترحيب بها عموماً ‏ رغم أوجه الخلاف والاختلاف. بأبعاد وألوان 
متنوعة» فهي إذن لم تكن وليدة الصدفة, ولم تكن ضربة حظء ولم تكن 
بعيدة عن الواقع والبيئة رغم أنه عايش جزءاً كبيراً منهاء كما أسلفنا 
القول» في الخارج, إن جذورها واهتماماتها هنا.. في الواقع. 

نقد كانت تجربة النيهوم خليطاً ضخماً من الرؤى. ورصيداً واسعاً من 
الحلم بتغيير الواقع والإنسان وغدلة بهما إلى الأفضل دائما وهو 3 
كل فنان نبيل ينزف إبداعاً وينحت معاناته من قلبه في كل مكان من 
العالم. ولا شك أن الدارسين والباحثين والنقاد سيحدون بعضاً من 9 
عند دراسة تلك التجربة ونقدها. 

إن جيل القرّاء من الليبيين الذي عاصر كتابات النيهوم: واستأثرت 
مقالاته. ودراساته, واراؤة الجريئة إلى حد الشطط - وتراجمه. باهتمامه 
ووؤوعية كان في تلك الأيام من ٠‏ الستينات يتحرق شوقا وتلهفاً. في انتظار 
تلك الكتابات, وهو ذلك الجيل الذي أحس بطريقة ماء بأن تلك التعجربة 
وتلك الكتابات المتلاحقة تتحدث بلسان حاله وتتحدث عن واقعه, وعن 
رؤاه.. وعن همومه وأحلامه. رغم ما علق بها من سخرية ومن ضبابية. 
لقد كان النبهوم بهذا الشكل الفارس الوحيد في الميدان في تلك الفترة 
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طاغياً على كل ما سواه متجاوزاً العديد من غيره من الكتّاب الذين ربا 
لم ند تتح لهم هذه الفرصة في التواجد والخحضور اليومي المستمر. 

وهذا (التفرّد) أو (الشيء الذي لم يكن مألوفاً) عزز في الواقع من 
0 ودور الحياة الثقافية والأدبية في ليبيا في تلك الفترةء وأثرى تجاربها 

بقة التي تستحق الاحترام والتبجيل في كل الظروف, وقوّى من فاعلية 

0 تلك الحياة حيث طورت من مسارات الحركة الثقافية الدؤوبة 
وفتحت لها مسارب عدة, والتقت بها ولم تظل بمعزل عنها. 

في تلك الفترة» لم يسمع المثقفون والمبدعون العرب بالنيهوم: لم يقرأوا 
له ولم يتعرفوا عليه. فيما عدا - البياتي - الذي أعجبته حلقات دراسته 
عن دوا انه 2 يأتي 0 لا يأتي) و والتي أطلعه عه عليها الاير البيين 
تخطر دهن القاق” وغذه تارف 0-0 أدبياً از إضافة إلى اك 
المدرسين والأساتذة, ام ل د ا 
العربي في كثير من مقالاته ودراساته خاصة بعد وقوع الانفجار العنيف - 
نكسة 1967 -» ولكن لم يكن ثمة التقاء. وعندما شرع النيهوم في الكتابة 
فيما بعد خارج ليبيا في بعض: المجلات وصدرت له مؤلفاته التي أثارت 
العديد من التساؤلات والحوارات؛: أدركوا أهميته في لحظة متأخرة 58 
على صعيد طرح الأفكار وعرض الأراء, ودفاعه عنها دون تعصب أو 
أحكام مسبقة) واحترامه لرأي الآخرين مهما اختلفت. . وتنوعت» 
وتساءلوا أيضاً ‏ لأنهم فوجئوا بإطلالته عليهم أيضاً ‏ عن موطنه وأصوله 
وجذوره الفكرية والثقافية. وحدث تخليط ‏ بعض الأحيان ‏ إلى درجة 
أن البعض لم يحسبه (ليبياً) كأنه استكثر عليه ذلك؛ أو من العجب أن 
يكون من ليبيا ولم يتصور أو يعرف أنه تخرج في كلية الآداب من (الجامعة 
الليبية) سنة 1961 وليس من جامعة القاهرة كما ورد في إحدى المجلات 
التي كانت تفاخر بأنه من أهم كتّابها حتى تاريخ وفاته! 

ولعله يوجد عذرٌ لهذا التخليط وربما يرد إلى العزلة التي تعيشها الثقافة 
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العربية - في الوطن العربي ‏ ويحس بها المثقفون والمبدعون العرب 
لأسباب ليس هنا مجال التعرض إليهاء وقد حدث الأمر وهو ليس هينا 
وما زال يحدث للأسف لعديد منهم حين وصل نتاجهم المهم في وقت 
متأخر عن موعده إلى القارىء العربى باختلاف مستوياته العلمية والثقافية 
وأماكن تواجده. 

١‏ قد الا ليوو يكرا | بعض القضايا والمواضيع بين قرائه في ليبيا والتى 

ستهم المواطن العربي فيما بعد, وسبق آخرين إليها؛ وعندما تعاد قراءتها 

(على سبيل المثال) يكتشف المتابع أنها مازالت من القضايا المسيطرة 
على حياتنا الفكرية العربية وتقع في صدارة اهتمام المثقفين والمفكرين على 
تبوع اتجاهاتهم ومشاربهم. 

إن بعض القرّاء العرب, عددما وصل إليهم نتاج النيهوم رتابعوا 
اجتهاداته وشاطروه الرأي, أو اختلفوا معه. شعروا بأنهم أمام واحد من 
الساعين إلى التطوير والتحريك رغم معرفتهم ‏ المتأخرة أفكاره - نوإن 
بدات مشوشة أو غير واضحة أحياناً وتواصلهم معهاء أو افتراقهم عنها 
وبرحيله المبكر شعروا أيضاً بأنه حاول إيصال ما لديه.. لكنه لم 8 
مسيرته ولم يتوقف عند الضفة التي أرادهاء ولذا فإن تلك (الاجتهادات) 
و(الآراء» ظلت مجرد مشروع ناقص لم ينته النيهوم منه. وأعتقد أن العمر 
لو أسعفه كان سيصلء رغم تعثر تلك الاجتهادات, إلى نقطة يقترب فيها 
وكل من اختلف معه. 


كر نا 

من هو (الصادق النيهوم) إذن؟ 

وماذا لو لم يككن (ليبيا).. أعني لو كان من الشام.. أو من مصر مكلا 
وأتيحت له فرص الاقتراب من القرّاء في فترة مبكرة.. وتم الاحتفاء به 
على العادة المألوفة؟ 

إن هذا الكتاب وهو بالأساس فكرة ملف أعددته عنه عقب وفاته 
ونشر بمحلة الثقافة العربية الصادرة في بنغازي في عدم (أذار/ مارس 5 
نيسان/ إبريل 85)) ثم طور ليصبح بهذا الشكل, ياتي ضمن محاولة 
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تقديم 


لتقديمه إلى قرّائه العرب والتعريف به والكشف عن بعض جوانب حياته 
وآثاره والإلمام بهاء وللإجابة عن الأسئلة الني مازالت تفار حوله, ولعل 
بعض الباحفين والدارسين لتلك الآثار والمهتمين بنقدها وتحليلها. يجد. 
سواء فى نقاط الالتقاء أو الافتراق» إضاءات ققيط اللثام عن نشأته وبداياته 
وتجربته وهي - دون شلك جوانب مهمة في حياة أي فنان يظل الدارس 
أو الناقد في حاجة ماسّة إليها حين يتصدى بالبحث والدراسة والتحليل في 
تلك الجوانب والملامح. 

ولتحقيق هذا الغرض رأيت أن يكون الكتاب من حاصل النقاط الآتية: 

أو له: سيرته الذاتية السريعة (1994-1937)) ثم بعض الآراء والانطباعات 
أو الشهادات لبعض مجايليه من أصدقائه, وهم في الغالب كتاب من ليبيا 
تابعوا تجربته فى الكتابة منذ البداية, أو غيرهم تمن تابعوها فى مرحلة 


إساي 


لاحققة. 

ثانياً: مختارات من بعض أعماله نشرها في صحيفة (الحقيقة) الليبية 
الصادرة في مدينة بنغازي خلال الفترة من (1972-1964) وتثل نماذج من 
المقالات, والدراسات والقصص التي كتبها طيلة هذه الأعوام وتميز فيها 
كما أسلفنا بأسلوبه وعرضه الشائقين, وتمكنه من اللغة والأدوات الفنية. 

ثالثاً: بعض من رسائله” التي تبادلها مع أصدقائه, وهي التي بدأ يبيعث 
بها إليهم منذ سنة 1963 أول خروجه من ليبيا - وتعدٌ نسيجاً لوحدهاء إذ 
تلقى وهجاً على حياته وبداية غربته, ويكاد القارىء يشعر بأن بداياته 
الحقيقية ككاتب كانت من خلال تلك الرسائل؛ وتفيد في إلقاء الضوء 
على تجربته وشخصيته. وأنا أدين بالفضل في الحصول على جزء منها 
لصديقه الحميمء وصديقي الكاتب خليفة الفاخري. 

رابعاً: نماذج لبعض الحرارات أجريت معه في فترات مختلفة وعن 
مواضيع متنوعة, ثم رأيت أن أنهي الكتاب بملاحق تحتوي على نماذج 
لبداياته الأولى في الكتابة مذ كان طالباً في المرحلة الثانوية» ثم في كلية 


لج مجموعة (رسائل النيهوم) مشروح جاهز للنشر من معد هذا الكعاب. 
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طرق مغطة بالئلج 


الآداب في بنغازيء ووثائق ومخطوطات وصور ومسرد ببليوغرافي لأهم 
مؤلفاته وأعماله الأدبية والفكرية التي أصدرها من سنة 1973 إلى وفاته 
سنهة 1994. 

لقد أردته توثيقاً لهذه الجوانب التي يفتقدها القرّاى. خاصة خارج ليبيا. 
ولعل في إعادة نشر بعض نتاجه ما يصح أن يطلق عليه (قراءة أولى) 
وليست ثانية - لأدبه وكتاباته ولكن برؤية معاصرة.. ومتفهمة حتى وإن 
حدث خلاف مع ما سلف قوله. ولعل في ذلك ما يحفز إلى الشروع في 
دراسة النيهوم والاهتمام به دون عاطفة لا لزوم لهاء أو إعجاب زائد عن 
الحد, وكذا دون سوء قصد أو نية. 

إن النيهوم عاش تجربته ثم رحل. 

ويبقى لدى الكثيرين هاجس الحلم بإنجاز نشر أعماله الكاملة الذي لا 
شك يسد نقصاً في المكتبة العربية وهو مشروع مهم ينبغي أن يتحقق 
ليقال فيه ما يمككن القول بعناية وأمانة كاملتين.. وتحت كل الظروف. 

سالم الكبتي 


بتغازي 15/6/1996 
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1017 


1945-9 


1952-7 


1957-2 


1961-7 


رحلة العو اي 


سيرة ذاتية فى ثبت مختصر (1994-1937) 


ولادته في حي سوق الحشيش (بنغازي) - وفاة 
امه. 

:شتوات :ريه العالمية الثانيةب ينعار عيادلها 
القوات المتحاربة بالقصف والهجوم. أغلب الأسر 
تلجأ إلى خارجها ‏ سنوات الطفولة. 

- يتلقى التعليم في جامع الحي ثم يكمل الدراسة 
الابتدائية بمدرسة (الامير) سابقا. 

الدراسة بمدرسة بنغازي الثانوية للبنين - القسم 
الأدبي (كان نظام الدراسة آنذاك حمس سنوات) 
ينشر أول محاولة فى الكتابة بمجلة المدرسة فى 
أحد أعدادها سنة 156 بعنوان (شعب يكتب 
تاريخه بالأغنية). 

التحاقه بكلية الآداب والتربية قسم اللغة العربية في 
بنغازي» من أساتذته فى هذه الفترة د .محمد 


3 


عيدك الهادي أبو' ريده د .محمد طه الحاج ري ») 
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168 


1009 


ورحلة الأعوام 


- ينشر دراسة (الرمز في القرآن) سبع حلقات - ثم 
يوقف نشرها. 
- يترك العمل كمعيد بالجامعة الليبية. 


- من خلال تواصل تتراحاحة برسي والاميوطي 
الغزير اصبح يمثل ظاهرة أديية مقروءة وجديدة» 
وظل هذا النتاج يثير اهتمام المَدَاء بمختلف 
مستوياتهم ونقاشاتهم» سواء مع أو ضدء في كل 
ما يطرحةه. 

- يزور تونس ويكتب عنها في شهر تموز/يوليو. 
- يحضر مؤتمر الأدباء والكتّاب الليبيين في 
طرابلس الذي نظمته اللجنة العليا لرعاية الفنون 
والاداب في تلك الفترة. 

- تجري معه الإذاعة أول لقاءات إذاعية» ويسجل 
لها أحاديث آديية كما تنشر اله:مقايلدت لول هرة 
فى بعض الصحف ولمجلات الحلية. 

- في أواخخر العام يشارك ضمن وفد أدبي ليبي في 
ملتقى كتّاب القصة في المغرب العربي المنعقد في 
تولن». 

- يحضر مؤتمر أدباء وكتاب المغرب العربي في 
طرابلس» ويلقي فيه بحثاً بعنوانت (نقاش 
مشا كلنا). 

- ينشر دراسة (العودة المحزنة إلى البحر). 

- يدشر قصص الأطفال وعددها سبع قصص 
ويهديها إلى طفله «كري). 
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10ظ1 


19/1 


12ظغ1 


1|073 


طرق مغطة بالئلج 


د وقار فو تدز« دكن اررق :بطر تن 

- ينشر رواية (من مكة إلى هنا) ويعقد حولها 
ندوة موسعة في صحيفة «(الحقيقة) يحضرها 
كاري العسيلة . 

- تذاع له وبصوته دراسة (الموت في الحياة) - 
ديوان البياتي - في حلقات قصيرة. 

1 اختياره عضواً في اللجنة التأسيسية للاتحاد 
الاشتراكي العربي في محافظة بنغازي» ويحضر 
أول لقاء تعقده اللجنة بالمواطنين في نادي الهلال. 
بنغازي. 

يكرم في عيد العلم الثاني بطرابلس. 

يعين أميناً للفكر والتثقيف بالأمانة العامة للاتحاد 
الاشتراكي العربي في ليبيا. 

- يعين عضواً بلجنة التعليم والعلوم والثقافة 
والإعلام الخاصة بالوحدة الاندماجية بين ليبيا ومصر. 
- مجلة إجيل ورسالة) الصادرة عن كشاف ليبيا 
تصدر عددا خاصا به مع مجموعة من (قصص 
الأطفال) في كتاب. 

- يحضر جانباً من ندوة التشريع الإسلامي التي 
عقدت كدينة البيضاء. 

- يكتب بعض المقالات في جريدة (الشورى). 
طرابلس: 

- يشارك فى مؤمر الأدباء والكتّاب الليبيين فى 
بنغاري. ْ ْ 
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1975-4 


10/6 


1/7 


1479 


1983-0 


رحلة الأعوام 


- صدور كتاب (فرسان بلا معركة) و(نحية طيبة 
وبعد) عن (دار الحقيقة)» يحويان بعض المقالاات 
والدراسات. 

- يكتب (نقاش) في طبعة محدودة التداول. 

- يقيم في يروت ويكتب أسبوعياً في مجلة 
(الاسبوع العربي). 

- يشرف على إعداد وإصدار مجموعة (عالنا. 
وطننا. صحراوٌنا. أطفالنا. طعامنا) ضمن إسلسلة 
الكتاب في بيت) مع صديقه رشاد الهوني. 

- صدور رواية (القرود)» عن دار «الحقيقة) 
بنغازي. 

عد يسكس في بعنيف ويتروخ: فيها بيعد “فتره بحن 
زوجته الثانية - فلسطينية الاصل) ويؤسس دار 
(التراث). 

- يصدر مجموعة (تاريخنا) في (6) أجزاء عن دار 
التراث. 

ع ينتيج ونج ان امختار في جنيف. ويشرف على 
إصدار (أطلس الرحلات) في (8) أجزاء. 

- يكتب ويعد حلقات البرنامجين المرئيين (الشعب 
المسلح) و(لكي لا ننسى). 

- يشرف على إصدار موسوعة الشباب المصورة 
في (8) اجزاء. 

- يشرف على تنفيذ وتحرير (موسوعة 


المصورة) ‏ إصدار إدارة التوجيه المعنوي. 
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إسسددا 


لسلاح 


12854 


1337 


38ؤظ1 


1991 


2ؤظ]1 


]003 


004 


طرق مغطة بالثلج 


- صدور موسوعة (بهجة المعرفة) بإشرافه وتحريره 
عن منشأة النشر والتوزيع والإعلان - طرابلس. 
- صدور رواية (الحيوانات) عن منشأة النشر 
والتوزيع والإعلان - طرابلس. 

- صدور كتاب (صوت الناس) في طبعته الأولى 
عن دار (رياض جيب الريّس للنشر) في لندن. 
ينذا في الكتابة بمجلة (الناقد) منذ صدور 
أعدادها الأولى في لندن ويستمر في الكتاية بها 
حتى وفاته. 

- يساهم في الكتابة بمجلة (لا) الصادرة في ليبيا. 
د قنور كتابه (الإسلام في الاين في طبعته 
الاولى عن دار (رياض جيب الريّس) في لندن. 
- إصابته بأعراض (سرطان الرئة)» تستأصل 
إحدى رثتيه إثر عملية جراحية في جنيف. 
يشارك في ندوة فكرية بطرابلس. 

- يكتب في مجلة الشهر الصادرة في دمشق. 

- يأتى في آخر زيارة لليبيا معزياً في وفاة صديقه 
(رشاد الهوني) الذي اشترك معه في إعداد وتحرير 
كدان (النهر العظيم) في نفس السنة. 

- يدخل للعلاج أكثر من مرة في مصحات 


شر عور مقالته فى مجلة «الناقد). 


و 
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1/15 
1994/11/19-8 


0 1+ظ11 


1/1/3 


101/15 


رحلة الأعوام 


داؤقاته صباحا بالمستشفن .فى حتي» 

وصول جثمانه جوا من سويسرا إلى مالطا ومنها 
بحرا إلى طرابلس ثم إلى بنغازي. 

تشييع جنازته في (مقبرة الهواري) ببنغازي 
(مسقظ ,راسهم: 

- بعد وفاته يصدر عن دار (رياض تجيب الريّس) 
كتابه الاخير (إسلام ضد الإسلام). 

- كتبه الثلاثة (صوت الناس ‏ إسلام في الأسر 
إسلام ضد الإسلام) تصادر في بيرومت - ينان 
- وفاة والده السيد (رجب النيهوم) عن عمر يناهز 
التسعين. 
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اتنطباعاث 8 ار 31 


آلات ناسشة وأقلام مزيفة 
رشاد الهوني" 


كامل 258 بالحوف» أن ييتعد كاتينا عن الواة لين عبر غيابه 
الطويل عن بلده» وبر عزلته الكاملة عن 5-0 التي ينبت فيها 
مستقبلناء 1-0 أن رأي ا" الأستاذ كامل فيه فيه كثير من اللحقيقة. 0 
ا 0 يعايش جميع القضايا في بلادنا.. آنا 


إن الكاتب الليبي غير واضح وغير موجود.. بالمفهوم الكامل 


كاتب وصحفي ليبي» كتب الشعر والقصة في مطلع حياته الأدبية. وبرع في كتابة 
الممالة الصحفية عما ل مديرا لصحيفة (الحقيقة) الصادرة لي بنغازي خلال الفترة 
(1964- -1972) بعد تأسيسها مع شقيقه المرحوم محمد بشير الهم رني)؛ لعب ذوراً 
بارراً في الاهتمام ينتاح ج النيهوم الذي يرتبط بعلاقة وثيقة معف وهو أول من قدعه 
للقراء من خلال الرسائل التي تبادلاها معاً. ثم تعاونا فيما بعد على إصدار بعض 
الموسوعات مثل (سلسلة الكتاب في كل بيت) وغيرهاء توفي ببنغازي سنة 1993. 

(به) من رواد القصة في ليبياء له مجموعات قصصية أهمها (4! قصة في مدينتي) 
و(الأمس المشنوق). وسيرة ذاتية بعنوان (محطات). 
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طرق مغطة بالثلج ‏ 


م يم اسح ب 5 ١‏ 
13 الهجمات الخطيرة ووسط كل التنفاصيل الحزينة وبين المد 
والجرر الذي يتقاذفنا.. إنه ‏ هنا وقع في فخ الوظيفة.. واشترك 
فى معركة الكسب والادخار. وتحول إلى آلة ناسخة تتساقط منها 
أوراق مزيفة! 

إن الكاتب الليبى ‏ رغم وجوده هنا ضاعت ملامحه.. 
واختلت موازينه.. ولم يعد في مقدور أحك عبد شيعا في سوق 
بالقشور.. وألف مغرور وموهوم؛ وألف إنسان لم يجد ما يفعله 
فامتطى فراغه ومضى يكتب» ويقيّمء ويحكم: ويطلق كلماته في 
مختلفقف الا تجاهات» دوك أن ينتصسب في وجهه الأديت الحقيقي 
الذي هو موجود هناء وخلال السئوات الأخيرة تفجرت في أرضنا 
مليون مشكلة ومليون قصفق وانقلبت الموازين» والسنح: ونجمدت 
فى مكاتب الخبراء ملايين ا التعسة التي تحتاج ع الكاتب 
ولكن ذلك كله كان في واد» وكاتبنا في وادٍ ا 0 في 
ا اليل 


إذن .. ما هى الجدوى؟ 
وهل هو المناخ ‏ مناخنا ‏ الفاسد الذي لا يترعرع فيه الكاتب؟ 
وما هو الضرر الذي يلحق بكاتب كصادق.. يعيش فيه عزلة عن 


ممجتمعه ؟ 
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الطباعات - أركء 


فالارتباط بالبيئة» ومعايشة الظروف» والاحتكاك بالأحداث» 
واستال: أساليت: النقل ‏ والعبينه: كل .ذلك >ضروري: بالنسية 
لكاتب وجل نقسةع وأصر على استخدام إمكانياته» ولم تستطع 
ظروف حياته ان تفسد إبداعه. أو تهلهل مفاهيمه كما حدث 
للكاتت في بلادنا. وحين 52-1 لي صادق رما معبراً غ رغبته 
فى العودة» نهض فى أعماقى خوف شديد,ء على موهبته الفذة. 
مجتمعه.. هذا صحيح. ولك العام وى سن ذاه لكايه 
للحفاظ على كنوزه من 00 يفترسها المللء أو تمزقها أصابع الميوعة. 


إنه بعيد.. ولكنه كفنان أصيلء استطاع أن لدع كل 
ذكريانة القدقة عبر راوع :مرق اللشيع وب« والضائري». يوان 
يعالجهاء ويستنهض من أعماقه حصيلة غالية من القصص الحزينة؛ 
والتفاصيل المؤلمة ليجد خلالها طريقه في الحديث إلينا. وهو وإِن 
كان هنا يتنفس من خلال رئة واحدة.. فهو هناك يتنفس من خلال 
رةه شوق لتساك أمافه؟ المقارئة:«الفنظيعة: يون .نا ,يكديفة بغرنا 


وهناك. . فيجد منطلقه الحقيقي في التعبير را عن احتياجاتنا ولواقصنا. 


إن صادق.. هو أحد شباب ليبيا.. الذين فتحوا عيونهم على 
الفترة الزمنية الرانيه بين عامي 01945 1955 وهي فترة لن ينساها 
أححد منهم) ين اكنظة .يكل النتائج» وكل الواقع المشخن 
بالجراح.. وكل الاندهاش النا ع الج وكل الصعقور النائحة 
فى 00 1 الخيرة» والضيق والمنوف الذي اتسمت به 
خطواتنا تلك الأيام: إذن.. فحصيلة الصادق.. كواحد من شباب 
تلك الفترة.. حصيلة ضخمة تتواثب أمام عينيه» وتضطرم بين 
جواتحهء ولحوم حوله باستمرار ودوك انتقطاع. وحصيالته دي 


3ش 


طرق مغطة بالثلج 


وكاتب مثقض.. تتضخم.. وتتضاعف آلاف المرات.. عبر 
حساسيته الخاصة.. وقدرته على الاستيعاب» وحصيلته كإنسان 
مغترب.. تنطلق من عقالها.. ومن الكوة السحيقة داخل أعماقه.. 
لتطفح فوق حياته اليومية في مواجهة عالم جديد مختلف هو بمثابة 
ليحك الحقيقي لكل تجاربه. . وذكرياته. 
إن حياة الدراسة والتأمل التى يعيشها الصادق.. تعطيه فرصة 
عكليةة للزقابة الغنديدة التخصة» وقنشه وهنا كما اعجار 
وتملاً قلبه بالشوق والحب لذلك المجتمع الذي تحول بعض أفراده 
الطيبين إلى محاربين أفذاذ فى معركة القرش» حين انزلقت من بين 
أيديهم أسلحتهم القديمة الجادة وبقيت “تلك الارتعاشة اللهوفة 
الصفراءء المشتاقة إلى السرقة.. من أي مكان فى سباق مستميت 
مع بقية الأوباش واللصوص. وأعود فأتساءل: وماذا ضر بالكاتب 
نتيجة بعده عن البيئة.. بيكتنا نحن؟ وماذا قام به الكاتب وهو يعيش 
فى هذه البيكة؟ لقد أغرقنا طوفان الكتابة الركيكة.. وغمرتنا 
المرقاتك الأذية الدكزرة .و أاضيهنا: كمف عن لكان و اديت 
الذي يعيننا على المضي دون جدوىء ولم يبق لنا أي كاتب عظيم 
نعده لمستقبلنا العظيم سوى ذلك الذي يعيش في الغربة بعيدا عن 
بيكته ! 
فما هو رأي الأستاذ كامل؟ وما هو رأي بقية الإخوة المهتمين؟ 
(1967) 
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عناء الكلمات 


خليفة الفاخري2© 


«اجعل ما في كتبك رأسمال وما في صدرك للنفقة) 

(الفراهيدي) 

لم أستطع أن أقول شيئاً.. لقد بي قلبي» وظلت الكلمات 

تتلعثم في خاطريء فيما بقيت عيناي ساهمتين مثل حبتي زجاج» 

لقد بخ قلبي.. ولم يعد في وسعي أن أمسد تراب القبر كأني 

أهدهد طفلا. 

كنت في جنازة أحد الجيران ولقد تركت مراسم الدفن 

واتنسحيت قدماي تجاه القسم الآخر من المقبرة حيث مدافن الذين 

توفوا فى الخارج. جثت إلى القبر (144) إلى المكان الوحيد الذي 

احتوى أخيراً على جسد الصادق دون رحيل اقتعدت حجرأ 
أهلا يا صديقي. 

() كاتب ليبي» شكلت كتاباته وكتابات النيهوم نسيجاً مهمأء تأثر بها عديد القراء في 

اناد سود داكي الخميية إلى متوات الطفولة :صدرت أعمالة:الأدبية يعناوين 


(موسم الحكايات) و(غربة النهر) و(بيع الريح للمراكب). 
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وطفقت تعبرني أسراب ذكرياتنا معا. لا أدري كم مكثت هناك 
ولكنى حين غادرت» لم أجد أحدا من الذين جفت معهم في 
المنازه تلفت نوب الثبر,.<وهمفت: .وذاعا يا ضدايقن: 

المقبرة ذكرتني بمقبرة (سيدي حسين) المواجهة للغرفة التي 
كنت أسكنهاء وقعدتى هناك بجانب الصادق ذكرتنى أيضا 
فى 1968/5/25م. 

كنت والصادق نكتب مقالينا غالباً فى تلك الأيام ل «الحقيقة) 
في الغرفة نفسها. والتى حين ولجها ذلك اليوم» كنت قد أنجرت 
صفحة كاملة من ذلك المقال وبدأت لتوي فى الصفحة التالية. 
وشعرت بحزن غامر» وقلت لنفسي إنني ما إن جقت إلى هذا العالم 
حتى متّ فجأة مثل عطسة» وكاد يخنقني البكاء. ثم بدا الأمر 
مدهشاً حين استعرضت جنازتي المهيبة» ودموع الأصدقاء, 
وكلمات الرثاء حول القبر المفعمة بالأخطاء والكذب» وابتهاج 

وصاح صادق: 

- «اخزى» ألم تجد شيئاً آخر تكتبه؟ ألا يكفيك هذه المقبرة التي 
أمامنا؟ 

كان يخشى الحديث عن الموت إلى حد الرهبة. جلس على 
الطرف الآخر من الطاولة مرتباً أوراقه.. وشرع في الكتابة.. فيما 
كنت أواجه محنة في فيض كلماتي. 
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طرق مغطة بالثلج 


النار مثل أحد الحواة» من دون أن تلتقط أنفاسك» أو تنعم بلحظة 
رضى مدى العمر. 
قال «مارك توين»: (حين أجلس إلى لحي فى لوه الدار 
وأظل أتطلع إلى المراعي المترامية أمامي» تأتيتي زوجتي قائلة: حسناء 
طالما أنك لا تكتب» تغالوساعيتي ف مالسل انا اراد 
اصن "كنك كسمب اح 
فماذا يقول الصادق؟ 
لقد بعث لى برسالة من القاهرة فى ثلاث عشرة صفحة. 
مؤرخة في 5201/0 أنتقى منها ما ل من أتون الكلباة: 
إنه يقول: 
«.. وفيما يتصل بخداع الكلمات» فإن الأمر يمكن إيضاحه: 
هذا الطائر يشرب من أفحوص ملىء بماء المطر. صورة غاية في 
الإثارة» وسيشرع الأصدقاء ة فى اخترانهاء ثم يكتيها أحدهم على 
هذا التحو: « ..ولقد كانت ا طويلة قطعها الطائر في صبرء 
مستعينا بمئات الأحلام الدافئة» ممنيا نفسه بعش خاص بين جذعي 
سئديانة.. وإذ رأى إلى انقطاع الشاطىء» وتنائرت قوارير الماء في 
الضكور أمام :عينيف» هون إلى الأرضن ١‏ واخعتاز أعد «الغدبران.؛ 
وشرع ينعم بالماء. .). 
ولكو الصورة لا تكد . أبدا. وإذ يشعر الكاتب بمدى الفجاجة 
في كلماته؛ يكون كاتب آخر قد صاغها على هذا النحو: 
وكان أكثر رفاقه شعوراً بالظمأ أثناء الرحلة» ولد هوى عدة مرات 
ليرطب جتاحيه في ماء البحر» بينما انطلق رفاقه مواصلين الرحلة 
بمهارة أكثرء وإذ بدا الشاطىء أخيراً انطلق هو الآخر في حماسة 
حتى لقد سبق الآخرين جميعا.. ولقد نسي فيما هو يغمس متقاره 
في أفحوص مليء بماء المطر - كل آلام رحلته الطويلة». 
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والواقع أن الصورة لم تكتمل بعد» وإن كان تصوير الرحلة أكثر 
دقة» وفيما يعاني هذا الكاتب خيبته يشرع الأخرون في إيجاد هذه 
الصيغة: «ولقد اقتعد أحد الطيور حافة الافحوص» وشرع يشرب 
في بطء رافعاً رأسه في كل مرة.. وقد انعكست في عينيه صورة 
الشاطىء؛ والأمواج: والصخور البنية الناتمة) وهذا كذب كلهء لأن 
غَيُونَ 'الطيور لا تمكس الألوان :ولكن التووط :فى لكلاب مجه 
خدعة أخرى من جانب الكلمات» وتبقن. بعل زاك ملايين الصيغ 
الجديدة» ولكن من يستطيع أن ينقل بالكلمات كل ذلك الجمال 
الذي يجده المرء عندما يرى إلى أحد الطيور يشرب من أفحوص 
مليء بالمطر؟ إن ذلك يحتاج إلى كمية من الضوء. والكلمات - 
كل الكلمات فى كل اللغات مطفأة مثل عيون الخنازير» وهى 
غير قادرة بأي حال أن تربط جانبي الحدث الفائر المنوهج الذي يقع 
بين طرفي الحتياة نفسها. 

أنا أرئن إل الظائز قيما نهو يشر ماء الظر., أنا لحمل تارينا 
معدا والطائر يحمل تاريخا معقدا هو الاخحر.. وكلانا ينظر إلى 
الأموو نو «دازية ميحدلقة ومعقادة دوهي يقيربي الماة. وأنا :نما إل 
وكلانا لا يدري لاذا يفعل الآخر ذلك» وبينما يعيش كل واحد منا 
طروفا عازه تاماه بزيفاى الياة غان :“جز مشتلف» تواضل مها 
اعون بأن ثية: إطارا بو عدا برطي اننا اسروو وافو احى ويد 
معقدة تمام التعقيد.. فكيف يمكن للكلمات - أي كلمات - أن 
تصور كل هذا التعقيد الهائل.. ما الذي يمكن لتلك الكلمات 
السوداء الأنوف أن تفعله حيال تداخل ملايين وملايين أخترى من 
لفائف الحياة نفسها؟ 

الواقع: لا سَيء فالكلمات غير قادرة على نقل الشعور» ولكن 
حل المشكلة يأتي من طريق آخرء وهي حيلة موفقة من جانب 
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طرق مغطاة بالثلج 


الكتاب ولكنها مليئة بالخداع فثمة كلمات قادرة قدرة لا شك فيها 
على استثارة الخيال ‏ وهو ألة معقدة تعقيدا جيدا ‏ والخيال قادر من 
جهته على أن يضيء.. وهذا يحل المشكلة فجأة والطريقة تقول 
ضع الصور بجانب بعضها واكتب ذلك بأكثر الطرق اختصاراء 
وتذكر بأن القارىء آلة تضارع الحياة في تعقيدها ثم تجنب منطقة 
الظل وهذا في الواقع كلام يسهل تفسيره. فتكراز الصور يحدث 
ييا فشكا وإغراقها بالألوان يحدث فرقعات ذهنية مثل ألعاب 
عبد راض السئة» وه هنا تنشا ضوضاء الصور. . وتبدا اللعبة تأخحل 
طريقها: 

دع الطائر ابن العاهرة يشرب» ووجه اهتمامك إلى الطرف 
الآخرء ذلك الذي يشاهد الطائر. فهناك تكمن فعلاً كل مراكر 
الصورة.. ولتكن جريئاً إلى أبعد حدود الجرأة فى تصور الزمان ذاته 
لأنه يرتبط بأبعاد الضوءء ولأنه يعطي الصور لونها النهائي. 

فالطائر الذي تراه فى الظهيرة لا يكون غالبا جميلاً مثل الطائر 
الذي تراه ١‏ فى الشروق: والطائر الأبيض في بيكة زرقاء, كالبحر 
مثلاء صورة غاية في الجمال والدقة لأن ذلك ما يحدث في الطبيعة 
ذاتها.. والصقر يستحيل تصوره على الشواطىء» ولكن حين 
تستعير الكلمة إلى خطاطيف الماء.. وتسميها صقور الماء تكتشف 
فعجأة نوها اخفر بهم اللدهال: . وهذا لب اللعبة» أما مشكلة «الطرف 
الآخر) فيحسن عرضها بالتفصيل: 2 الطائر يشرب» وراقب الآن 
ذلك الذي ينظر إليه فإن هناك حلا للمشكلة: « ..وفيما انطلق 
القارب في الخليج» برزت الشمس فجأة ونفذ 0 إلى أعماق 
الماء الداكنة الزرقة» وكان ثمة طائر يشرب من أفحوص عند رأس 
الخليج: ولقد شرع يراقبه فيما التمعت أمام عينيه صورة الحادث 
بأكمله..). وهذا ما يسمونه رصف الصور بجائب بعضها وإغراقها 
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بالألوان. فالشمس ذات لون خخاص مختلف عن ألوان المحيط؛ 
كامل؛ يينما يتحرك الصياد ليراقبه مستغرقاً في حادث بعيد آخر.. 
وبذا يحتل الطائر بؤرة الصورة فى عفوية مطلقة ولكنها مقصودة 
بدون شك»ع وهذا اح وجوه اللعبة! 
طرق سمعه فجأة صوت الأمواج» ولقد خيّل إليه أن ذلك وهم 
آخر.. ولكنه عندما وقف على حافة الغابة وراى إلى المحيط أمامه. 
وضع يديه فوق صدرهء وشرع يصلي. وقد ثبتت عيناه في هدوء 
بالغ على طائر اقتعد احد الغدران.. وطفق ينعم بالماء.. ولقد نسي 
إذ ذاك كل ما حدث على طول الطريق» وما كان ليظن أنه قادر 
على ذلك بأي حال..). 

والصورة هنا لجندي هارب من الجبهة» وهي خالية تماماً من 
الألوان.. ولكنها حافلة بالهدوءء وهي موجزة تمام الإيجازء والطائر 
يحتل مركزها بالضبط بعد أن أضيف إليها خط صاعد آخر فيما 
يختص بالصلاة المفاجعة. 

.. وحيلة أخرى: «انظر هناك يا أبى؛ دع الكئيسة ‏ وانظر إلى 
مالك بحانين 15لكه الأفحومن: إن كمة ظائرا يقن حا فية... بوائة 
ليذكرقى. :بالله: أكثر هما تذكرى. أنث يه ولكن: كي فكنين 
إقناعك بذلك!). 

وهنا يوصع الطائر فى ملتقى الأطراف جميعهاء ويلفت الانتباه 
إليه بصراخ حقيقي وهذه حيلة من أبدع الحيل.. ولكنها بدون 
ألوان! 
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والواقع أنه لا ازيناية أيذا نحاولات الكتاب المتصلة في سبيل 
تفادي مناطق الظل ولكن الثابت أن الكلمات ما زالت عاجزة - 
بعد كل الحيل - عن أن توزع الضوء وأطراف الصور بطريقة 
سليمة.. والذي يحدث أن الكاتب يلجأ إلى الكذب للخروج من 
المأزق القاتل» أو يرفض أن يكذبء» ويظل يبحث بلا انقطاع» عن 
طريقة مجدية حتى يحترق ذات يوم.. ويموت في إحدى الحضائر. 

أنا ما زلت أطفو فى إصرار مثل حوت متعفن امتلأت أمعاؤه 
بمخزون هائل من الهواءء وما زالت عيناي مفتوحتين.. تجوبان 
المحيط على مدى البصرء وتصليان من أجل الأصدقاء الذين تقوم 
الكلمات بخداعهم؛ وتجذبهم من أنوفهم للدخول في تجارب 
مضنية» عديمة الجدوى, وبعيدة بعدا لاا شك فيه عن منهج السيطرة 
على الكلمات. 

التعجرية ليست أصل الكلمة الدقيقة.. ولكنها قلب المشكلة. 
إنلك لا تستطيع أن تفعل شيا بالتجربة وحدهاء ولا تستطيع أن 
تفعل شيئاً بدونها .. وهي أكثر أسلحة الكلمات حدة وفعالية في 
مشا ذه الا أكبر الكذبات على الإطلاق هي التي تقول 
«عش أكير قدر ممكن من التجارب قبل أن : تشرع في الكتاية) ولأنه 
لا وجود لما يسمى: «أكبر قدر من التجارب») كما أنه لا وجود 
«لقدر غير قاتل من الموت». 

ومن الثابت أنك لا تستطيع أن تكتب تجربة عشتها أنت» لأن 
ذلك بكلمة واحدة: مستحيل. فأنت لن تخرج من تطلدك ابذاء 
ولكنك يمكنك أن تتحدث عنها بيرود كامل بالنسبة لك نفسك» 
لأنف و و خذلة ترف سق مدرارة الحقاقة ‏ وسندتيا! 


والواقع أن من يسلك هذا الطريق يقضي عمره في جمع 
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التجارب. وعندما يجلس ليكتبها يكتشف فجأة أنه لم يتعلم كيف 
يكتب! تماما كما تتمرن على إنقاذ الغرقى» وتنسى كيف تتعلم 
السباحة!! أما الذي يسلك الطريق الآخر» ويشرع في الكتابة 
إحدى احا كم.. ولكنه لن يكون كاتبا بأي حال!! وهذه هى 
المقصلة!! 


#7 


ماذا بعد ذلك؟! 

هل ثمة طريق خخارج منطقة الفخاخ هذه؟ 

لقد بعت برسالة إلى الصادق ذات يوم قلت له فيها: 
«أردت أن أكون برعيئيوس .. لكنني تعبت.. أنا تعبت.. ولتحترق 
كل الكلمات في قاع السعير. لد نفضت يدي من كل ذلك! 


إنني الأن أحلمء فقطء أحلم ببيت ‏ عير المطر - بكوخ ملون 
وشمعة» وثار» وزوجة نحيلة تطهو لي طعاما جيدا.. وكلمتين 
مبهجتين مثل عيني طفل. أنا - أيها الشاه ‏ أفكر في الزواج! ثمة 
فتاة استطاعت أن تتعلق بي أخيراء رغم رائحة جواربي وسأحرق - 
أقول لك - كل أوراقي» وسأرسل لك كل مكتبتي. أنا سأقضى 
بقية أيامى على عتبة الدارء ألاعب الأطفال» متناسياً حتى أن 
اتسين تبر عدم اشرق !1ه 

رد الصادق برسالة من ميونيخ» بأمانيا بتاريخ 1965/3/25.. يقول 

في مقطع منها: 

«.. إنك تستطيع أن تكون ما تشاءء هذه كلمة قديمة ولكن يتحتم 
أن تدفع الشمن كله دفعة واحدة. ويكلمة حدباء مشوهة» وقاتلة) 
قل لفتاتك* (دعيني وشأني): ثم انطلق وحدك: اقراء ودخن» 
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واحترق.. واكتب مثل الحصان؛ واحرث أرض العالم بقدميكء 
وكن مستعداً ‏ بعد ذلك كله أن تفشل فى النهاية» أن تكتشف 
أنك خدعت مثل الآخرين!! وعندما تعود منهزماً وعد فتاتك مع 
أحد الخنازير الغرباء» وبيتك يسكنه ختزير آخرء يجب أن تحب 
أما إذا نحت فئمة أمر أكثر قسوة: إنك لن تعرف ذلك أبداً. فقد 
إنتحر (فان جوخ» ملعا اعاء ومات ١ت‏ و لستوي» وحيداء وأكلت 
الكلاب جئة «هوميروس»» ودعى «دانتى» بالتيس الأخرق., دون 
أن يعرف أ منهم أنه ججح ! ولقد تعذب مزلاء الرجال بفظاعة. . 
وماتوا بفظاعة أكتر؛ وكان وجوجان» يبصق دماء إذ طفق المواطنوكن 
البدائيون في الجزيرة يحاولون إنقاذه بحرق أصابع قدميه بالنان 
ولقد مات في اليو نفسيه بوجه سمجعل مشمئز واصابع محترقة 
بالأطفال. . بالنزهات الهادئة في الضواحي. ولقد أحبوا مثلنا فتاة أو 
ائنتين. ولكنهم ذهبوا عندما قرروا ذلك. ولقد كانت رحلاتهم 
مفجعة. كانوا يجمعون حوائجهم. وينطلقون وحيدين» وكانوا لا 
يعودون أبداً عندما تعود الشمس والرجال الآخرون.. ويظل 
أطفالهم ينتظرونهم عند مداخل القرى. وتنساهم فتياتهم» 
ولكنهم يواصلون انطلاقهم: إذ تباع علابس أطفالهم في المزادات 
الصغيرة» وتجوع زوجاتهم برهة.. ثم يذهبن مع الاخرين!!). 
د 00 ان 

نيتنا 0 

ماذا بعد ذلك؟ 

أنا أشعر انق نا ١‏ مهار غاك إلن قيعته :قن تابو قي 

ا ا و 

فماذا استطيع 5 اقول لاك 
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يا صديقي.. لقد يخ قليى». وتلعقمت الكلمات في صدري: 
ومثلما تتعثر الكلمات في الحلق» يتعثر 20 في العين.. أنا ب 


هناك في صمتء ثم يقول لك بعينيه: وداعاً يا صديقي!!! 


1005 
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الطربيق إك اإنكار الذاات 


أبو بكر الهوني”" 


من مكة إلى هناء وليسن مهنا إلى مكة هذا نا أراد أن يقوله 
صادق النيهوم القت الليبي المعروفء والكاتب الذي لم يكتب 
إلأها يؤمن يه وسواء جاء ما يكتبه موافقاً لآرائنا أو متعارضاً معهاء 
إن اللر لا ملك إل" أن يقدر وعية انظره أنه لذأ يصيدر فيه كاد 
إلا عن اقتناع ذاتي. 
وعلى هذا الأساس بدأ نقاش طويل ومثمر بيننا وبينه نحن 
زملاء القلم, وهو صاحب الفكرة التي جايوت في قصته التي 
صاغها باسلوت مشوّق» وحتى حين التقيت به بعد ذلك دار بيني 
وبينه جدال طويل حول نفس الموضوعء وقد أوضح رأيه بكل 
وسائل التعبير الممكنة» والتقينا في كل النقاط واختلفنا في نقطة 
واحدة سأذكرها فى النهاية» أما البداية.. فهى تبدأ من النقطة 
التالية: 


06 كاتب ليبى له مجموعة قصصية بعنوان ( 5 وو م ا حرب). وهده المقالة 
بت ار ندوة عمهدت حول رواية من مكة إلى هنا للنيهوم: بدار الحقيقة في بنغازي 
مهايو 1970. 
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إن الله ليس خارج الذات» إنه لا يقع في نقطة خارجها وإلآ 
وجدت مساحة مهمأ كان بعدها لا يو جل فيها.. إن الله داخلناء 
وإذا أردنا رضاه فلا يكون هذا البحث عن وسائط إليه لأنه مو جود 
داخلناء وإنما بإنكارنا لذواتنا. فحين أنكر ذاتي» وبالتالي أضحي من 
أجل الكلء ويضحي الكل من أجلي ينتفي الصراع بين بني 
الإنسان» 1ل ]خلا إلا إذا 3 أكثر انحا لهذا الشيء أو داك 
من الآخرين» بل إنني لا أخحذ إلا الضروري الذي عكن. من أن 
أعطى: فالمسألة ل أجذاً يدون عطاء ولا أجذا بقدر العطاء. 
وإنما عطاء وما الأخخذ إلا للعمكن من العطاء.. وبإنكاري لذاتي 
وإنكار غيري لزاقة لا تسج ذواتنا منقصلة تدور في دوائر منعزلة 
ل ا ا 
7 غايتي 3 وهي 08 الذيقه وإذا كان الألف مل بيدأ يخطة 
سح عم د 
على الرغبات والشهوات المادية» ونحل محلها التضحية من أجل 
الكلء وإنكار الذات» من أجل الناس م ومن أجل الكون 
كله. 
إن الديخ لا يرضى بوجود طبقة تنتفع منهع طبقة شال دين» 
تافل مرئبات شهرية. كد حكن لتعيش من الدين تعطى منه 
تسر ر منده لتستلم في اخخر الشهر .” ثمن ها أعفلة: الرسوكٍ لم يكن 
ركز كين بحسها بل كان قاقد عسكريا زرعيما ناشين وكان 
0 وراعيا وبا و الله ليس خار جناء شحن 3 نحتاج | 


20 
الوسائط أو إلى الطبقة التى تستفيد من الأديان.. فالله يتجلى لنا 


3 


05 55 ما تستصل» إنكار ذواتنا. ولقفص ما شك ان 500 
9 5 ع 0 51 عن 2 - 3 0 
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لغيرناء فالنار تعيش لذاتهاء إنها تلتهم الورق لتتغذى بهء فهي لا 
تضحي من أجله؛ إنها تأكل ولا تعطي» والإنسان لا ينبغي له أن 
يكون مثل النار» يحقق رغباته المادية ويستهلك ما يمتعه وما يجلب 
له الملذات» إنه مطالب يأن يعيش من أجل الآخرين» وكلما 
ازدادت تضحيته.. وكلما كانت دوافعه روحية سيرى الله داخله 
وسكرن ويا قا فالمسألة الست :تأدزة «ظفوس فينية: كأن 
تذهب إلى مكة» فالله ليس في مكة فقطء إنه في كل مكان. 
وقصة من مكة إلى هناء عتّرت عن كل هذاء فمسعود الطبال 
ذلك الزنجي. الذي لم يستطع العيش في بنغازي لأن الاستعمار 
الإيطالى تدخل فى مصدر رزقه» فهو صياد يأتى بالأسماك إلى 
السوق» وإذا بالإيطاليين يفرضون ضرائب باهظةء فيغادرها إلى 
سوسة بعيداً عن حزم السلطة وشدتها وهناك يجد رومية صاحبة 
ملعم هناك وترغب في شراء سلاحف البحرء رغم أن ثمة فكرة 
منتشرة بين الصيادين تدور على اعتبار السللاحف مخلوقات شبه 
مقدسة» ويجد فقي تلك القرية الذي باع أرضه للإيطاليين كي 
يتمكن من الحج إلى مكة يتحمس لتأليب الناس عليه» والتدخل في 
مصدر رزقه؛ ويسود المفهوم الغيبي حتى يسيطر على زوجة الصياد 
نفسهء وينتظر الناس انتقام الله من الزنججي الصياد مسعود الطيال» 
ولكن مسعود يستمر في صيده للسلاحف» ولا يصيبه شيء ما 
يتوقعه أهل المنطقة؛ وحين لا يحدث له مكروه يأنى الفقى وأقاريه 
ويهاجمون مسعود ويضربونه؛ وتراهم زوجته من ثقب الباب.. من 
ثقب المعرفة المتاحة لها وتصرخ: ماذا فعل لكم؟ فهي هنا ترى أن 
المسألة شخصية:؛ إنهم لا يدافعون عن الله» بل يدافعون عن 
مصا حهم الشخصية؛ وهي حين ترى هذا الجرء من المعرفة تنحاز 
إلى زوجهاء زوجها الذي يرى أنه من الممكن وضع السمك في 
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جزء من القارب؛ والصلاة في الجزء الآخرء والذي يصمم على قتل 
ليسحقه: إن فرصته فى القضاء عليه فرصة واحدة» وإذا جاء ذكر 
السلاحف للخليج بعد أن يغلقهء ويفتك به يكون قد انتصر.. 
انتتصر على الأفكار التى تسىء إلى الله والإنسان فى الوقت ذاته.. 
ويحقق هذا النصر فكريا فالملاحظ أن مسعود الطبال لا يشتبك 
شجاره المستمر مع أفكارهم المتمثلة في السلحفاة» وهو حين ينجح 

في ذلك يأتي معه الآخرون» إنه لا يرد عليهم بنفس وسائلهمء لا 
بالأيلق: أو البنادق السريعة الطلقات» ولكن بالإقناع الفكريء فإذا 
كان المنطلق الفكري روحياً لا ماديا أمكن أن يزول التضاد 


«فالإنسان على هذا الرأي إذا غيّر من نفسه تغيرت العلاقات 
الاجتماعية السائدة ذ في امجتمع). ولكن وجهة نظري: 


«أن الإنسان إذا قام بتغيير العلاقات الاجتماعية السائدة فى 
مجتمعه يتيح لغيره فرصة التغيير.. فالأنا هذه ليست كياناً فارغاً 
ومنفصلاً عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية» إنها وليدة انعكاس 
لكل تلك الظروف»ء وبتغييرها يتغير التأثير الذي تحدثه فيه.. فنحن 
لا بد أن نغير الأرضية التى يقض عليها هذا الإنسان؛ إن الطفل 
الذي يعيش في أسرة شريرة دفعها الفقر وعلاقات الإنتاج 
الاستغلالية» واللامساواة الاجتماعية» إلى مزيد من الشرء إن هذا 
الطفل لا تنفع امحاضرات أو التغيير الفكري في ذهنه ما لم نغير 
هذه التربة التي تحتضنه. والمناخ الذي يتنفسه. وهذا التغيير المادي 
يؤدي إلى العنف» والعنف يأنى دائماً من المستغلين ومالكى 
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الاقتصاد الاستغلالي» فإنهم لا يتنازلون عن امتيازاتهم بسهولة؛ 
ولذا يحدث العنف» وهو عنف مفروض على الإنسان أن 00 
بعنف مثله ليتمكن من إحداث التغيبر الذي ينعكس بدوره على 
تغيير ذات الإنسان. فالقضاء على بذرة الشر في روح الإنسان - 
كما يقول ببموفسكي موب بالضرورة أن نغير جذرياً وجه 
الحياة الاجتماعية الحاضرة) أن نقوم بتريية الناس تربية اجتماعية 
جديدة» ونقيم نظماً حديثة للعلاقات الاجتماعية» الأمر الذي 
يسمح ويؤيد ويدفع بالإنسان إلى تطوون “قنهنة الأكلاقة ا وحتى 
يكو دن ٠‏ الاسنال: استعداد. <- كيز “السك قيادفق» الأحلاق 
والعدل»). 


إن الرصول إلى الهدف النهائي» إلى عالم يزول فيه التعصب 
بمختلف أشكاله. عالم الأخوة الإنسانية» والذي ينكر فيه كل 
إتشبان قات من" أجل الاخرين حم الج وعياك جذيةة“ولذات 
جديدة فى اكتشاف المعرفة» وتنمية المواهصب» ونجاور الرغبات 
المادية إلى المعنوية والفكرية» إن هذا العالم يحتاج إلى أن يمر على 
طريق مهد بالاشتراكية» الاشتراكية التي تخلق فرصاً متكائقة 
للوصول إلى ذاك العالم» وبأقصى طريق» وتنتج بالتالي أخحلاقا 
اجتماعية جديدة. 


من هذاء فالنظرة الاشتراكية تلتقي في الكثير من النقاط على 
هذا الخط الفكريء فالمنطلق إذا كان من يل اناميتكر الاسشان 
ذاته» ولا تصبح اهتماماته مجرد تحقيق للرغبات المادية الحسية» بل 
تكون للاستزادة من الغذاء الثقافي» والكشف عن قوانين الطبيعة» 
والإحساس بلذة التعمق في المعرفة» لخدمة الإنسائية كافة. 
والوسائل نحو ذلك بالإقناع؛ والتغيير الفكري. ولكن با أن التغيير 
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النزعة الفردية إلى الحالة الاجتماعية لتوليد سلوك جماعى جديد, 
وأخلاقيات اجتماعية جديدة» والانتقال من حالة الاستغلال 
والتملك الفردي؛ إلى العمل الجماعى والتملك العام إن هذا 
ضروري إذا كان تعريفنا للذات الاجتماعية أنها لا تنبت في فراغ» 
وأن الظروف المادية تحدث تغييراتها في نظرتها ومفهومها. 

أما العنف فلا أعتقد أنه كامن في دعاة التغيير إلى مجتمع إنكار 
الذات» 2 امن فى الطبقة 8 تحب 0 ٠‏ وهي الطبقة 


واكلي والقال :واشمال: وتخول ا وتغيبر ا 5 0 
بدوره شعاع علاقاته الجديدة التي تخلق الإنسان الجديد» أليست 
هذه نقاطاً صالحة للالتقاء؟ الالتقاء مع تيار فكري له وجود في 
أوروباء تيار يببحث عن الله في أوروباء التي قادتها الآلة إلى إلغائه 
من حياتهاء وبين تيار فكري يمحو عن الله في عالمنا الشرقي كل 
الشوائب والعوائق بينه وبين الإنسان» اليس كذلك؟ 

12170 
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النيلعوي. . زمر وتجربةت 
أمين مازن”” 


لقد انهزم الطب واتعصر الموت» وعاد المرحوم صادق التيهوم 
إلى العالم الاخر بعد مرض فتلك به طوال خمس سنوات» وظل 
00 ما عن أقربٍ الناس إليهء لولا الغيبوية التي داهمته منذث عدة 
أشهر تأكد بعدها أن لا أمل في الشفاء اللهم العامة الإنعاشن 
الذي يطيل في الغيبوبة ليس أكثر. وقد احتضن تراب بتغازي أمس 
الأوك معمريد: لتروؤرع رتنه عجاة” أقية تدرف ةنج ره كايا 
عاشها قلمه المتميز وبواسطة كتابات أثرت في أقلام كثيرة» وكانت 
ولا تزال موضع نقاش وجدل من طرف أقلام أخرى قدرت 
إمكانيته واختلفت مع بعض عطائه.. كان ذلك منذ أن بدأ النيهوم 
يككب على أعمةة جريدة (الحقيقة) التي استطاعت ابتداء من سنة 
63 إفرضن أن اصهنات ملسموعة من الكتات. الوظيين ‏ الديخ 
وجدوا فيها المنبر الجيد ووجدت فيهم السند والعون يطرحون 
بواسطتها ما يؤرقهم من قضايا وهموم ويوفرون لها جراء ذلك ما 


١‏ كاتنت وناقف أ او ا رات في الأدب والنقدى هن : ن بينها ( كلام في القصة) 
و(حبال السف ى المعلقةه» تولى أيضاً داة الاامالة العامة راطفا دباء والكتّاب الليبيين. 
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تتطلع إليه من تطور مضطرد وتقدم منشود. 


كثيرة هي الكلمات التى ظهرت في تلك الفترة وكثيرة همي 
القضايا التي أثيرت. بعضها يتصل بمسائل جوهرية وتناقض مبدئي 
مع ما كان يجري وبعضها الآخر يؤثر سبيل الإثارة ويتجتب 
الغوص إلى الأعماق. وقد كانت كتابات النيهوم من أبرز ما ظهر 
وبالتحديد سنة 66 إفر بجي حين كان يجمع في كتاباته بين دراسة 
بعض الرموز الأدبية المعروفة في الوطن العربي.. البياتي.. 
الفيتوري.. نزار.. وبين ما كان يطرح في أوروبا حيث كان يعيش 
ويدرس من هموم فكرية ويتألق من أسماء مبدعة: بابا همنغواي.. 
المرأة والديانات.. المسيح.. الخ. الخ. 


كان الرجل يمتلك أسلوباً خاصاً يجمع بين التشويق والإثارة ولا 
يخلو كذلك من سخرية غير مسفة» وجراة أسهم في ترسيخها 
أكثر من سبب أهمها بدون شك عيشته بالخارج ونمط الحياة الذي 
اختاره منذ أن كان طالباً بالجامعة الليبية فى بنغازي» وقد انقسمت 
اللفياة الأدية خول ها يكنب النيهوم أقلام نائعة حائرت بوقلدت» 
وأخرى غير مسؤولة بالغت في الإكبار. مامأ مثلما توقفت بعض 
الأقلام أمام جمال الأسلوب وقوة الأدوات وخحشيت من ضبابية 
النظرة» وأسرف بعضها في مهاجمة الرجل ونعته بنعوت كان يمكن 
أن تشضعه تك ظائلة الثائر ف وذلك أن الياة كانت ملعة بالكي 
في ذلك الزمن الذي ندعوه بآخر الستينات حين أصبح النيهوم 
اسماً من ألمع الأسماء إن لم يكن ألمعها على الإطلاق. 

في السبعينات بدأ النيهوم رحلة جديدة أو كما يقول المصطلح 
الإبداعى مغامرة جديدة وذلك عندما خاض تجربة النشر إلى جانب 
الكتابة» فأسهم في إصدار سلسلة طعامنا ومن ثم قيامه بإصدار 
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ملبلة تازيه و كذلك. بيحة العرفة :إلى جاتن أعمال: كير 
لجراي ييحي ول إلى موسوعة كاملة. 

إنها الموسوعة التي عولت على الشراء الرسمي وقدمت عملا له 
خصوصيته الواضحة. وكانت الميزة الظاهرة أن الكاتب استطاع أن 
يث روحه فى التأليف والترجمة على السواء ثما هيأ له أن يعيش فى 
أرووها قلاف للع العئان أن يكتب بالشكل النض ترم 0 
بالتالي إضافات مهمة وحضوراً لا يمكن التقليل منه مهما كان وجه 
اللاف إذاء تحديد الجدوى الثقافية الحقيقية. فلقد كان والحق يقال 
موذجاً قائماً بذاته وقدرة فل العدرات النادرة في إجادة العادن يم 
الأشياء ومع الأحداث أيضأًء ما جعل من بعض الذين وجدوا شيعاً 
من ظروافه الموضوعية يعجزون عجزا بينا عن تكرار دور فلعد. كاد 
متسقاً مع نفسه ومع كتاباته ومع من حوله أيضاء ومن النادر أن 
يجد المرء من اقترب منه ولم يتعاطف معه بشكل فى الاشكال. 
نعم إن ما كتيه من مقالات مهمة في الناقد» وما جمعه بعد ذلك 
في صوت الناس والإسلام في الأسر يقدم منظومة فكرية واضحة 
المعالم باززة الصقاق» العظوفة” قن دولقن المرء “ممه كيرا الكنة 
يدرك أهميتها أكثر وأكثر.. إنني أعلم أن الموت حق ومصير لا 
مهوتي هنه.د والكنين اتن ف يفا للكاية حين يختطف الرجال 
ولديهم الكثير مما يعطون وما يقولون. 
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د. نجيب الحصادي” 


إلا يعد الأمر حقاً حتى يجزم صاحبه بحق بأن قيامه ليس رهناً بمقامه» 


في ندوة حول أدب الراحل الصادق النيهوم أثيرت قضية أحقية 
ذا ال ديت في إصدار أحكام تتعلق بالدين كان أطلقها في كتابيه 
(الإسلام في الأسرم و(إسلام ضد الإسلام) وقد اختلف المشال كون 
في تلك الندوة بخصوص تلك الأحقنة فمنهم رن أعطاما 
للصادق دون تحفظط ومنهم من سلبها عنه دون استدراك» وإن 
أجمع الطرفان على إغفال قضية أحقيتهم في إعطاء تلك الأحقية 
أو لبها هكد انبر أحن المشار كن لحدين أنه شراط من يحق له 
الخوض في قضايا الدين, فذكر عنها وتخونب أن ركوق عانا فنهياً 
وحافظاً لكتاب الله عر وجل» ولم يفت مشارك آخر أن يذكر 
الحاضرين بأن الصادق بالذات غير مؤهل لنقاش عقيدة لم يمارس 
شعيرة من شعائرهاء وهذه تذكرة استأنس إليها كل من اكتشف 
فيها راحة من عناء الجدل في القضايا التى أثارها الصادق. 


() أستاذ الفلسفة بجامعة قاريونس في بنغازي: له عديد من المؤلفات في هذا الجانب. 
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طرق مغطة بالثلج 


فقرها لذن يساء فهمي أقول بداية ‏ إنني لا أذهب المذهب 
الذي اعتقد به النيهوم ولا أرى أنه قد جح في طرح تصور متسق 
ومتكامل للإسلام يخلصه من أسره المزعوم» على ذلك فإننى أجد 
في الخيار المريح الذي ارتآه سالبو أهلية الصادق لنقاش الدين 
إغماطاً الحقه في الإدلاء برأيه وترسيخاً لخلط يتعين الحؤول دون 
وقوعه. ولترى ذلك» هب أن طبيباً متخصصاً قد عني بأمر تبيان 
الأضرار التى تحدثها الخمر فى أكباد متعاطيها وطفق يحدد طبيعة 
التلف والتليف الناجم عنها. أترى سيكون بمقدورنا التشكيك في 
صحة ما انتهى إليه من نتائج بمجرد الإشارة إلى كونه لا يجد 
غضاضة في شرب الخمر؟ ألنا ‏ في مثل هذا المقام أن نستشهد 
بالآية الكريمة «إأتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم». أو بالبييت 
ذائع الصيت الذي ينسب إلى أبي الأسود الدؤلي؟ 

مبلغ ظني أن القول بوجوب ألا ينهى المرء عن خلق اعتاد 
الإتيان بمتله قول مغلوط إذا كان المقصود منه سلب المرء أحقية 
ذلك النهي» إن قيام المرء بما ينهى عنه إنما يشكك في اتساق 
ساوكياتهء وقد يضعف على المستوى السيكولوجي لا المنطقي من 
قذريه بعلن افناع: أغارةة يبد اله لذ رشكلق صترورة قن :وجوت 
الكف عما قد نهى عن لاحظ أننى لا أدعو للتجاوز عن 
سلوكيات من يقوم بفعل ينهى عنه؛ بل أقرر فحسب وجوب عدم 
اتخاذ قيامه بذلك الفعل ذريعة لسلبه حق النهى عنه. حقا إن من 
ينهى عن خلق أجدر أن ينتهي عنه» ومن ينصح بخلق أولى أن 
يكون أول من يقوم به لكن ذلك لا يتعلق إطلاقاً بأحقبته ش 
اللو اوقل لكر قاذ اناف لكيه الك ودود لالد ل يي ل 
مر لانن لون روا كان ارود لس حلا و 
تناقض سلوكيات من يأمر بالبر وينسى نفسه. قياساً على ذلك فإن 
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رم قيام الصادق بممارسة الطقوم ن الديزية على ااترامضن صحة هذا 
الأمر غير الجدير بالاهتمام لا يشككك بذاته في الأحكام التي خلص 
إليها ولا يسلب منه حق الإدلاء بها. على أن قائلاً قد يقول: إن 
الأمر مع الصادق يختلف عن حالة الطبيب الذي تحدثنا عنه» فلقد 
اقترضنا أن هذا الطبيب متخصص في الأمور التي أفتى 

حين أن هذا لمكي لا يري على النيهوم» وفي هذا د ا 
أشير إلى أن كون الصادق غير متخصص في أمور الدين يعبر عن 
حكم قابل للجدلء ما لم نفترض على نحو خاطىء أن التخصص 
فى أي مجال معرفى يتطلب الحصول على شهادات أكاديية 
بعينهاء فضلاً عن ذلكء: فإن قصر أحقية النقاش على أولي 
الاختصاص يحتاج إلى مسوغ يبرره إذا ثبت بطريقة أو بأخرى أن 
شخصاً قد أفتى ‏ ف اهو اليس على علم كامل بالفرع المعرفي الذي 
ينتمي إليه فهل إستارء ذلك ضرورة بطلان الحكم الذي خلص 
إليه؟ إذا أفتى شخص لا يعرف عن علم الفلك سوى بضع حقائق 
تعلمها من كتب الجغرافيا ‏ بدوران الارض حول الشمسء فهل 
يستلزم جهله بذلك العلم بطلان حكمه؟ ولنفترض كي تجعل 
المقارنة أكثر مقاربة لحال الصادق - أن صاحبنا قد أفتى بحكم 
فلكى نجزم ببطلانه» أترى سيقرر القائمون على ذلك العلم ببطلان 
مكيون مطاف ونع ممصن فيه» أم ترى أنهم لن يجدوا 
أذ صو فى تقاظه يول عله <تريينة سيلة لفترك الدحقر؟ 
اعلى السو قائلء إذا كان الصادة د الى نزعم عدم درايته بعلوم 
الدين قد أفتى بأحكام يجزم المتخصصون ببطلانهاء ألا يكون 
بذلك قد يشر عليهم مهمة دحض ارائه؟ وإذا كان ذلك كذلك. 
فلواذًا يلسا بعطة تينو إلى ستيه نف الادلاء نيا إن ملك ختر 


د 
2 


امتخصص احقية الحكم إعما تشكك 2 قدرة أولي 00 
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طرى مغطاه بالنلج 


على دحضه. ولأنني لا أشكك بأي حال في تلك القدرة» فإنني 
أشكلك في مشروعية ذلك السلبء» بكلمات أخرى. فإنني إحكاما 
للحق ‏ أروم أن أفوت فرصة خيار سلب الاحقية على أولي 
الاختصاص» وأن أثقل كاهلهم بعناء هم ملزمون بيحكم 
علمهم بأنهم لا يدينون بالإسلام ولا يعيمود من شعائره شعيرة) 
ولا ريب أن التراث الديني قد أفاد من ذلك الجدل أيما إفادة. 
ومهما يكن من سَى ع فإن إثارة قضية الأسية فى المقام الذي 
أثيرت فيه إنما تفصح عن خلط دأب بعض منا على الوقوع في 
حبائله» إنه الخلط بين القول والقائل» بين مصداقية الحكم 
وسلوكيات أو #قدرات») الجهة الصادر عنهاء ولأنة يعفي ع عناء 
الجدلء استأنسنا إليه مؤثرين دعة سلب الأحقية التى يفضى إليها. 


105 


00 


موسوعة قِ رجل 


أحمد القلال © 


من الناس من يعيش لنفسه. ومنهم من يعيش لغيره ولكن من 
الناس من يعيش لنفسه مع الاخرين وبهم» وما رايت الصادق ا 
من هذا النوع الأخير. فد كان مشفيط] لنقسة فكوا بفكره ولو 
لم يلق التجاوب من الغير بانعكاسات إيجابية لهذه وتلك لما تمكن 
رضاعته من حليب نعجة احتفظ له والذه يجلدها وكان يجلس 
على صوفها ويقول إن الشاة التي أر ضعتني من حليبها هي التي 
اجلس على صوفها الان. ومع موه وتعدي مرحلة الطفولة ارتبط 
الراحل بحى سوق الحشيش وأقرانه من صبيان وشباب الحى. كان 
عليه نقد كان لاغبي كرة قديرقى قريق الل وو كاتا سيانحا ماهر 
)4 من المهتمين بالحياة الثقافية والفكرية في ليبياء يعمل محاضراً في قسم الإعلام بكلية 
الآداب بجامعة قاريونس في بنغازي: ومراقباً عاماً للمكتبات والطباعة والدشر 


بالجامعة المذ كورة. 
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طرق مغطة بالثلج 


وساب غير اناده يذهف إن كور السيكها زيدوة ابره أحدات 
القريظ: كافلة جل . أيضا مسداصق: عيليا بعض. المشاهنا يذ 
أصدقائه. غير أن تفوقه في حب القراءة كان أكثر من سواه. عرف 
عنه قراءة القصص بشكل نهم وخاصة تلك التي تتناول المغامرات 
والبطولات والتي تبني أحدائها على خيال» وما كان ذلك إلا 
مرحلة دخل بعدها قراءة أمهات كتب. الأدب العربي» مع التركيز 
الك كبير على مؤلفات عميد الأدب العربي طه حسين 0 
يحفظها عن ظهر قلب» متلذذاً | بإسماع نصوصها لأصدقائه الملتفيزن 
حوله في ركن معين بسوق طون ع همان روه 

كأ الله برجلا ارا قاب “الك من أخوزال السلن الحو 
وعانى الكثير من متاعب العمل؛ لاقى مواقف عسيرة وعايش معاناا 
كبيرة» جعلت مهنه رجلا صلبا له قدرة فائقة على مواجهة الصعاب 
والمواقف الجدلية وإقناع الآخرين» لكنه كان شديد العطف علو 
ابنه الصادقء فكثيرا ما كان يصطحبه معه في المدينة» أو يجلسر 
إليه ليحكي له المواقف ويطرح عليه تماذج من البطولة وأنواع الناس. 
وقد منحه حرية واسعة في تح ركاته وتصرفاته في سن مبكرة, وكاد 
يكم له أعجابا شديداً للا يسمعه عنه ومنه؛ والوالد كان متحله 
طلقأء حلو الحديث» طويل الجلساتء؛ لا يمل السامع طلاوة حديك 
وسعة خياله وجدليته المحببة» لعل الصادق قد ناله من والده بعض 
التأثير فى ميكر حياته. 

إن الصادق بذ وقرس على أسسن آدبية يكون :شخصية أديت 
وفي هذا المجال كان يتطلع أن يكون ذا أهمية خاصة ويغمر 
شعورء لا أقول العظمة؛ بمعناها الواسع وإنها الشيء المتميز. فقد كار 
لكل من هندامه. شعره» حذاثه طابع الخصوصية. وجميعها كونت 
نه شكلا مكن أن يقال عنه «فوضوي في قالب منظم) ولكنه كاد 
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ماتضيوداً ددا ومطبقاً على طريقته. وهكذا كان يعمل 
الكثيرون من المبرزين في هذا الميدان أو سواه. . في مشيته وفي طريقة 
ارتداء ملا*يسه يبدو 8 أ كان متأثراً بشعخصية معينة) ل 
عشي يكاد 52-0 ب على وجهه مقوسأً منكبيه إن الأمام ململماً 
فئحة السترة لتحجب الصدرء رافعا طيتها الخلفية لتغطي الرقبة 
والأذنين أو تكاد لعله فى ذلك كان متأثرا بممثل شاب شهير آنذاك 
فو (جيمس دار 

المزاج العجيب كان ملازماً لشخصية الصادق حيث الجمع بين 
الطموح إلى القمة والنظرة الساخرة إلى عاديات الحياة وممارسات 
جيله المتنوعة وين البساطة شي المظهر وفي حضورهة مع الفعات 
الكادحة. يسلك مسلك الطرافة فى مداعباته مع أصدقائه؛ قد يريد 
ف ذللك دمغ تصرفاته بطابع خحاص» فذات مرة قدم هدية بيمتاسبة 
ما إلى صديق له وكاتت عبارة عن دمية صغيرة» ورغم أنها كانت 
دمية لصدد بو خاب دلي نشت نقد لطع راسها قبن اذا برشلياء 
وما كان من ذلك الصديق إلا أن تقبلها واضعاً مان شخصية 
الصادق»ع ولكنه اعتر ف بان لم يحل لها تتسيرا. 


إن خصوصية الكتابة عند الصادق يمكن التعرف عليها من 
خلال احيط الجغرافي والبشريء فعلى هذا المكان أو في هذه 
الساحات درك الأحداث وتتطلق: حكثيرا ما كديا من ادن العامة 
وحكاياتهم وأوضاعهم في رؤى نصية تهدف إلى إبراز أحداث أو 
ظواهر اجتماعية منها ما يذهب بك إلى قلب المجتمع. فقد كانت 
له تأويلات عميقة في النسيج الاجتماعي جتمع بتغازي لنستخلص 
من كل هذا أن التسيج له جذوره العريقة وليعيش هو في ذكراه 
ويجعل الغير يتذ كرونه. 
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طرق مغطة بالثلج 


تقدم الصادق عمراً واتسع الأفق وتطور الفكرء فأفلت من 
محيط الحي وأبحر في خضم الحياة شاقا عبابها وفق طريقته الخاصة 
وفي تشكيلات جديدة من العلاقات» فأصبح جليس فئات متنوعة 
من الناس يجالسهم حيثما طاب له المقام دون اعتبار لأي مستوى. 
وحالما تتكامل أركان الجلسة يأخذ بزمام السيطرة الأدبية على من 
حوله؛ فتراهم آذاناً صاغية وعيوناً جاحظة وأفواهاً فاغرة» يطرحون 
الأسكلة بدافع حب المعرفة والاستمتاع بالحديث وإعجابا بقدرة 
المتحدث. ويتواصل السمر وتتنوع القفشات فيعم الانبساط إلى أن 
تشبع النفوس وتروى فيحين وقت الانفراط» هكذا كان الصادق 
في جلساته ومع جالينه الببيك: 


كان للراحل شخصية لا يتميز بها الكثيرون غيره» وقد برزت 
شخصية الصادق على المدى الواسع منذ مرحلة الدراسة الثانوية, 
فقد عرف معرفة واسعة بين الطلاب والمدرسينء» كان يبدو ساخطا 
حيناً وساخراً حينا آخرء ولكنه ذكي في كل الأحوال» له مواقف 
في النقاش معتمداً على فلسفة مستخلصة من قراءاته وأفكاره 
الذاتية التي كثيراً ما أحدئت دوياً بين الإعجاب والرفض ولم يكن 
حيالها سوى الصامد المتمهل الهادىء. 

والتفوق فى اللغة العربية كثيراً ما يتجلى فى موضوعات الإنشاء 
المدرسية» فحبكة الموضوع لدى المرحوم في المرحلة الثانوية وسلاسة 
أسلوبه وسعة خياله» جعلت من كتابانه لوحة أدبية فنية رائعة هما 
حدا بأستاذه حينذاك إلى عرض وقراءة كتابات الصادق في 
التشيول الأخزئ :وق 'مدارمنة الات الموازية. كان اذللك تشجيها 
وإعجاباً مله 00 


ولا اجتاز هذه المرحلة صار طالباً جامعياً فى جامعة فتية» وهنا 
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صار أكثر معرفة وأوسع شمولاً وأعمق فكراً مما جعله علماً بين 
زملائه الطلبة الجامعيين وأساتذته. تراه فى قاعة المحاضرات يجلس 
متكا الزقق :هال : الممضيلنة الذراسية :الى ركاف يجانبها:.والكن 
كذ الرآسح آنا اكرات قله تفسيراث عديذة» :ولكيه كن بوسر 
بوضوح في محاضرات اللغة العربية وله مواقف -خاصة فيهاء 
واستاذه لم يخف إعجابه به وتشجيعه له غير أن إعجابه يزداد 
بعدما يكتب الصادق ورقة عمل أو بحثء لكن الصادق يطرحها 
جانباً وكثيراً ما يمزقها ذاكراً بأنها لم تعجبه وإن أعجبت الأستاذ 
وسيكتب أحسن منها. 

حينما يكون خارج قاعة امحاضرات نراه وقد اخختار مكاناً في 
حديقة الجامعة يكاد يكون هو نفسه فقد كان دائم الوقوف نصف 
الوقفة إن صح التعبير؛ مائل الرأس بعينين فاتحاً إحداهما أكثر من 
الاخرى وشفتين تداعبان السيجارة ومن حوله تجمع الزملاء» هنا 
يبدأ التراشق وتتوالى العبارات الساخرة تعقبها النظرات الفاحصةء 
والوقفة قد تطول وتسرح أثناءها العقول وقد تقطع بوقت الدخول. 

ومرة عر قفزت شخصية الصادق لتسرح بين قَوَاءِ اجتمع 
الليبى عامة ذلك حينما بدأ الكتابة فى صحيفة «الحقيقة)»: فلقد 
شكلت كتاباته تلك الرفيق الملتصق بالمجتمع الليبي والعربي في 
تطوره الفكري وتغيره المادي» وظلت هذه القاسم المشترك بين 
الذي عاشه في أول حياته وبين مرحلة تكامل النضج. 

كنول بابد «لنياتطة امريد لذ نيعا عن اذا عقا 
«الناقد»» وما ألّفْه من كتبء أضاف إلى بحيرة الثقافة العربية دفقاً 
ونشاطأء وأشعل الذاكرة التى استعادت كتباباته السابقة على 


صحيفة «اخقيقة). 
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آخر على نفس المنوال ولذات الهدف البتغى» فإذا ما وجد ضالته 
تولك الأساري: وعاد إلى جالسه بكل جوارحه دون أن يبوح لك 

اسه الصادق ‏ عاقانياً 2 0 - لها ماخر 0 
بذلك الصف والتعقيد 5 لا يتعدى 00 الف حير» اليه 
الثانية لية كثيرا 7 000 منها لا با موضوع 0 تلك 0 
الغالقة عر بك !| ا 0 تحلل وتفكك الرمر ا 
المقصودى إنه كاتس عللك أدوانت تمكن منها وفرض من خلالها 
إبداعأًء إنه أديب غاص في بحور الأدب فاستلهم وألهم. 

إن كتابات الصادق عالم مملوء بالوقائع النابضة والخيالات 
الجاميحة وبرصانة البتاء وجميل التعابير» إن هذه الصورة من جانبيها 
المادي والذهني أثرت النتاج العربي المعاصر إنها صورة جذابة لا 
تبرح أن تستنطقنا وتحرك أوصالناء وصورة ذهنية تأخذ بنواحي 
الفكر إلى الغوص في البواطن. 

3 الأثر الثقافي لكتابات الصادق فإنه عميق الغور بأركانه 
الشاسعة وأطرافه المترامية يتطلب دراسة 007 وهنا إغما 55 
الإسارة ل أن هناك أثراً بجلى أولا شي مجتمع مل ينة بنغاري منذ 
متابعة كتاباته على صحيفة «الحقيقة). 

لقف كاك لبوع , صدور مقالة الصادق رونقه الفكري. ف فسبرعان ا 

ينفد العدد وسرعان ما تنشط الاتصالاات 58 عن مقال ذلك 
اليوم» ثم المزيد من التعليق وتداول العبارات وتكرارها إعجاباً 
بامتلوئه السلس» وبناء عباراته الرصين الجميل» وفى المساء وخلال 
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5 طرق مغطاة بالثلج 


الأيام التالية يظل عطر المقال فواحاً بين قرائه» وهم كثرء بل 
ويتكائرون ويزدادون التفافاً حول مائدة الصادق الفكرية. 

اتن آنازذللف؛ أرضا ترطييه النان أل «القزاية: حي كافك 
كتاباته قد اشتهرت ومن ذاك الذي لم راع وإن لم تكن عادة 
القراءة لديه, أو هي ضعيفة. لقد استطاع أن يحيي في عقول الناس 
ما قد اندثر أو كاد تلكم العادات والوافخ والجحصوات في 
كتابات الصادق كان لها دوي ذائدا وتقياذ حييلة وسط اجتمع. 
لقد خلف متحفاً مقروءا وموثقاً رغم أنه متنائرء ففي كتاباته رصد 
جسم معالم البيئة والخحيط الذي عاشه» وفي كل كتاباته مداولاات 
ومناقشات» ردود غاضبة وآراء ناقدة ومواقف متنوعة على الساحة 
العربية. 

إن المحاكمات الأدبية التى تعرض لها الصادق» جراء كتاباته 
ومناقشاته ومناظراته» توٌ كد هي فكر الصادق في الوطن العربي بما 
فى ذلك مواجهات الرفض والقبول والإعجاب»؛ قد يكون الصادق 
بوسوعة قن ردان فينو الكاتي: اللتاضسن :والتاقك لشاف والاديت 
امتميز والمؤلف والناشر والقارىء في آن 

سكقى با مادق أشووة عنس بشايعةه عدي لزعة حية فن 


/ 


الف كر ستبتى فضاء تجول فيه الأحياك وتتذ كرهئ ستبقى حافرا 
للعطاىى. وزهرة شي روخ ع يأؤأوك مسقي حيورها الدانى والقاصى. 

عوك قات ينا يوا وار قم جديا بو فلدانه ا حبانا با 
امحتومة وشعورك بأنك ستموت مبكرا. 


11004 


م 


09 


ور اسة 


والشعر أيضاً يكتب النيهعوي 


إبراهيم الكو ان 


كنت على الدوام أحس بنبض غامض يشدني لكتابات 
الفيلسوف الساخر صادق النيهوم دون أن أدركه بالضبط.. نبض 
دافق رفيع يبدو وديعاً هلدا ثازة.. «وعنينا فبناعيا تارات :و كنت 
أقرأ المقال الواحد - أحيانا ‏ للمرة الثالثة فى محاولات دائبة لسبر 
أغوار هذا النبض الجذاب الغامض.. وكنت فى كل مرة أخفق.. 
وازداد حيرة.. ححيرة مريعة تثيرنى بعنف.. وتصفعتى بيحدة وفسوة. 
النيهوم.. وكنت أقف ‏ خلال هذه امحاولات اليائسة ‏ عند 
الأسلوب البارع الفكه الذي تميزت به كتابات النيهوم.. وظل دائماً 
وما يزال السمة البارزة لهذه الكتابات» هذا الأسلوب الرائع البديع 
الذي يبهر القارىء ويسحره ويشده دائماء ولكن هذا الاسلوب 
برغم بريقه وجاذبيته لم يقنعنى بإدراك ذلك «الشىء) لمكي الذي 


69 روائي رادب ابي نالك روايائة شهرة لدى عديد القراء العرب, أقام فترة في جنيف 
8 السنوات الا خيرة من حيأة النيهوم. 
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طرف مغطاة بالتلج 


انعم عنه.. فهو مجرد أسارات 6 دفيق وبارع شل يثير 
انفعالاات لذيذة عارضة عابرة لا تلبث أن تمضى وتسقطها الذا كرة, 
ويقن امون ووه خالفا: بالذهي: 3 م ذلك «الشيء) 
الذي هما عتمت كك عنه بلا جدوى تحقيقية.. ! 

ركيت أيضا افق عند الرمز في هناة «الكنابات. يذهول .د واتاملة 
بدقة عله يقودنى إن ذلك (الشىءع). . ولكن الرمز بدوره يظل 
وأافهنا فك أن تممه بأطز افا نباف د قلى جد تعبين الور 
نفسه ‏ ويسلخره الكاتب لخدمة الفكر بصورة قد لا تبدو مباشرة, 
بيد أنه واضحة ومحددة, ولا تحتاج لاي نوع من العتاء الذهنى. 

إنه رمز تويك عن الوك رمد اضيب تددانية قن كامدنا 
وواضحاً في الوقت ذاته بطريقة ممتعة ومذهلة. . ولكنها طريقة مثالية 
في الأساليب | الأدبية الحديثة.. حيث تؤدي إلى الغرض - في النهاية 
وهو تدعيم الفكرة بن لداعل بويعل رواحي حالم غاية في 
الدكام إذن ما هو هذا «الشيء» الوامض الخفي في آنء إذا لم يكن 

شيا من كل ذلك؟ 1 

والواقع الي لا أدري على وجه التحديد ما إذا كان ذلك 
«الشيء) يرتبط بالفكرة.. أم بالرمز.. أم بالشكل الفني. أم بشيء 
آخر.غير كل 'ذلك.. :ولك بافى ذاتك الآن:- ظللت أدرك .على 
الدوام أن كل هذه الايد ليست الشىء الذي نيك عنه.. إنه 
ىع أن قاما يقوم هناك في الذاخا. . 0 فى الداخل.. 
وينمو في الداخل.. ويخدم الفكرة من الداخل أيضاً ولكن بطريقة 
غير مباشرة هذه المرة. 

إذن ما هو هذا الشيء بحق السماء؟ ولم أجد بدأ من مضاعفا 
جهودي في البحث عن هذا النبض الغامضء ومحاولة اكتشاف 
مهما كان الثمن.. ولم أستطع برغم كل محاولاتي في هذ 
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دراسه 


المضمار أن استشف من كتابات النيهوم ما يمكن أن يفرج عنى هذه 
الأزمة القاتلة التى ظلت تعصف بى حتى اضطرتنى - في نهاية 
المطاف ‏ أن أسلم بعجزي تجاه ذلك «الشيء» الخطير. 
«فيلسوفنا الساخر) كفاني هذا العتاع الوبيل الذي استنزف قواي 
المعنوية حتى العظم. فقد سألته ذات يوم ضمن سلسلة تحقيقات 
«الذات وال موضوع):" هنا السؤال: 
ماذا تعنى عملية الخلق الفنى بالنسبة لك؟ 
عيدها اجاي ا لم أتوقعه قط.. قال: 
وإنها العمل داخل إطار الفكر بوسيلة الكلمات؛ وهذا الأمر لا 
أستطيع أن أشعر تجاهه بالرضى إلا إذا أحسست أنني أؤديه داخل 
إطار الحلم أيضاً.. والحلم هو مادة الشعر التي أعرف أنها تستطيع 
أن تمدتي بالشجاعة في مواجهة العجز الناتح عن ضيق الكلمة.. 
إننى أكتب أحياناً كثيراً من الشعر الذي يبدو داخخل إطار الفكرة 
مجرد نوع من الصوفية البلهاء» ولكنه في نهاية المطاف يحمل إلى 
الناس معظم ما أريد أقوله). 
إجابة هائلة حقاً لم تكن - قط - لتخطر لي على بال.. ولكن 
جسيم من جانينا يبدو أننا لم ندرك خطورته حتى الان.. وهو إن 
دل على شىء - وهو يدل بكل تأكيد ‏ فإنما يدل على جهلنا بما لا 
يجب أن نجهله. 
(1) مجموعة حوارات مع بعض الأدباء الليبيين نشرها الكوني في حلقات على صفحات 
مجلة (الإذاعة الليبية) في النصف الأول من ستة 1969. انظر حواره مع النيهوم في 


هذا الكتاب. 
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وما : يشفع لنا على مثل هذا التقصير هو ثقافتنا المتواضعة» 
ا 907 الأكثر تواضعاًء وهذا الكلام يبدو حقيقة 


رهيبة تعصف بالكاتب الليبي.. وأعني الناقد الليبي على وجه 
ا 

أجل .. إن النيهوم يكتب الشعر.. وهذا كل ما كنت أبحث 
عنه طوال ثلاث سنوات ونيف. وبرغم جهلي المطلق بالشعر 
ويبحور الشعرء إلا أنني سأحاول هنا قدر استطاعتي أن أرصد نماذج 
معينة من النثر الرفيع الذي يرتقي إلى مستوى الشعر الرفيع أيضاً. 

- يقول النيهوم في مقال «الحزن بقليل من عصير الليمون»": 

ايأ سيدتي . 

إناخطزة لخر يل اننا رافسة المستوات: 

وتحمل الطوفان. 

وحقول القمح والعشب والأدغال وامحيط والنهر الذي يطعم 

الفلاحين. 

قطرة المطر تحمل أكثر من ذلك.. 

وتهبط به من سقف العالم.. 

شفافة أكثر من زمردة). 

ويقول أيضا: 

وأنت عيناك قطرتا مطر.. 

وقد هبطتا من السماء معبأتين بالزرقة. 

مثل عربتين سماويتين من الخرير الأزرق. 

وسقطتا معأ فى الحظة واحدة فوق وجه خنزير). 
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وبرغم أنه ي: يشتم المرأة الليبية ويشبه وجهها بوجه خنزير ما قد لا 
يقنع القارىء 0 ينتظر شعراً حالما إلا أن الأمر كان مجرد تمهيد 
بارع غاية في الذكاء لفكرة المقال.. تهرباً من التناول المباشر أولا.. 
وتحاشياً للسقوط في التقريرية والصور الفوتوغرافية ثانياً. 

ويمضي النيهوم في ذات المقال فيقول: 

(فانتظري عودته فوق السدة 

انتظريه وراء الكلة الحمراء 

الكلة المعلقة عبئاً فوق السرير 

وتلطخي با حناء والخواتم وزيت الغار. 

النظري.عوؤتة 

والحشى وسائده بالأطفال الذاكور 

ا من الذ كور 

املئي البيت ذكوراً إلى السقف فأنت لا تملكين فرصة واحدة 

أنت قطرتا مطر على وجه خنزيرا 

ذيابة على شنب سيدك. 

أنت في الواقع ذبابة ليبية على شنب خنزير فدعينا نتبادل 
النكات). 

أجل دعونا نتبادل النكات مع النيهوم نفسه. فبرغم أن هذا النثر 
الرفيع يبدو ثقيلاً يعض النتيء وغير موزون أو مقفى؛ ولا يخضع 
للتفاعيل دقان 0 بالأضل 23 إل أنه لا يعدم دلق النبض 


نرصد ا النغه 0 
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يفول شو :ذاك«القالالسهالس: 

«عندما تهب الرياح الشمالية هنا وتنزف حزناً مثلجاً 

وكين مواشير الأضواء ع وطأة الجليد. 

ويكتشفن كل أهرى»؟ الحظلة السلام العميقة 

على منضدة الممهى اجاور 

أحملك في قلبي وأذرع بك سقف العالم 

فى حافلة تجرها الكلاب». 

ثم يقول: 

«فافتحي عينيك يا قطرتي مطر وانظري هنا 

هذا رأس العالم المغطى بالثلوج والشيب 

وهذه زحافتي وأصدقائي الككلاب والقمر الشمالي المتورم الأنف 

وقربة الصبر التي وضعتها أنت 

بالإضافة إلى قلبي الثقيل الوزن 

الذي جره ورا :غير التؤابات والدن 

وأطلي جدرانه بالتبغ 

في أيام عاشوراء 

تلبية لرغبة البلدية). 

لاحظوا ‏ هنا أننى 00 أبقى على عبارة «تلبية لرغبة 
البلدية» لأريكم مدى «الصدمة» أو «المطب» الذي قادنا إليه 
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در أسك 


النيهوح. . وتعمدت أن أفعل ذلك أيضاً لأثبت لكب 0 الكاتت لا 
يتخذ من هذا النثر الرفيع هدفاً في حد ذاته. 000 
ألا و اير اء. واسي له دده غاما تسهم يشكل دقيق وبارع في بناء 
الفكرة.. والتمهيد لها وتبسيطها على أروع صورة ة استطاع الْنِيهُوه 
ابتكارها عبر تجربته مع الكلمة رغم حداثتهاء وهذا يذكرنا قورا بما 
ا ل ا 
البلهاء يحمل | في نهاية المطاف معظم ما يريد ان يقوله. إذ 

المادة الشعر به هي ذلك «السر الخطير ( الذي ظل وسيلة النيهة 
الفائقة الفاعلية التي حققت له أروع الانتتصارات؛ وأكث ثرها 006 
وإثارة في مضمار الكلمة. لي ييا بناء 
الفكرة العام متمرداً عاتياً ناخ تنك 3 يؤدي مهمته بالضبط 
بصورة مذهلة وخارقة. ولذلك فإن عبارة (ثلبية لرغبة البلدية 
نظلتي لني مسرو عة: عاقيا :الأمكان ناا بإظان لكر وعليها 


0 
#2 


بحدفها كي يظل «الشعر المنئور» سليما من حيث الشكل 
والموضوع معاً. ونمضي مع النيهوم مجدداً وهو يقول: 

«وعندما يسقط الليل هنا 

وينزف حزناً مثلجاً 

يفتح المقهى أبوابه 

أعني يفتح قابي أبوابه 

وتضاء قتاديل الزيت الشرقية 

ان كر ب بن حلاف سارك ارد 

وتومض عينا ا 3 الهلالي على الجدار 

ثم يصل سيدك مثل أ ابي زيد الهلالي ويختار مقعده المفضر 

وقهوته المفضلة 
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طرق مغطة بالثلج 


ويفتل شواربه» بعلرف الإبهام والسبابة 

ويقرأ لي البخت في الفنجان 

فافتحي عينيك يا قطرتي مطر 

وانظري.هنا 

ماذا أستطيع أنا أن أفعل 

شوق أن أعد مزيداً من فناجين القهوة 

واخط الحساب 

على ضلفة الباب»). 

إن هذه الظاهرة المثيرة في كتابات النيهوم لا تخدم الشكز 
الفني فحسب.. ولكنها تخدم الفكرة بالدرجة الأولى وتدعم 
المضمون وتصله بالشكل مطريقة مجن كه تحافظ دائماً على «الكياذ 
العام) للفكرةء إنها نوع من الوقفات البارعة التي تفرض علو 
القارىء أن يتأملها ويقف عندها ليستوعب «السابق) ويصل 
«باللاحق) بشكل لا يرهقه ولا يدعوه إلى اللهاث العنيف خلف 
تكثف الفكرة وامتلائها. إنها نقلات فنية غاية في الروعة والقو 
والإبداع تكثئف ذلك الغموض الجذاب في الرمزء وتسخره عاو 
الدوام لكي يسهم بدوره في إرساء دعائم الفكرة, والمحافظة علو 
كيانها ال موضوعيء ويمضي بنا النيهوم في رحلة أشعاره المتجولة بير 
هلسنكي وستوكهولم وكوينهاغن وبقية مدن أورويا: 

«وماذا تستطيعين أنت أن تفعلي.. 

أو يستطيع صديقك الشيطان 

إن أبا زيد الهلالي 

البلا انرق برو اي 0 
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در أسكه 


وفي ليبيا أيضاً .. 

وما يزال يركب حصانه الجهنمي يغزو القرى والمدن 

ويعود كل يوم بالسبايا امحطمات القلوب. 

بحبل الغسيل لانه لا يملك عنقا على الإطلاق 

ولا يستطيع أن يشكوه للشرطة 

أو يدعو عليه عند ضريح البطل المفضل 

إنه هناك لكى يبقى 

والفقهاء يقولون إن الله يقف إلى جانبه أيضاً). 

ودعونا من المضمون وما يحفل به من سخرية مريرة وصفعات 
قاسية موجهة, وتعالوا لنتامل الحلم الذي هو مادة الشعر فى نظر 
النتيهوم في مقال آخر بعنوان «أشباح ليبية وأشياء أخرى)©: 

«انتهت في روفانيمي 

المعلقة من ثدييها في سقف العالم 

عندما أرغمتني العاصفة 

وأتوقف لمواجهته في الغابة البيضاء 

لقد كانت لحظة فظيعة» خالية من الأنس 

ولكنها أنقذتني من الحمل السخيف 

الذدئ ظللت أذرع به شوارع العالم 

مثل نعش ملىء بالدمى الميتة!). 
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طرق مغطة بالثلج 


وبالرغم من أن مثل هذا النثر الراقي لا يفتقر إطلاقاً إلى النبض 
الموسيقي الرفيع, إل أي أشك في أن القارىء الليبي على - 
لصون يتقبل هذا البوع الحديث من «النثر) واعتباره را 
حقيقياً كما يفهم هذا القارىء التعر. ولكني سألا هنا إلى نموذج 
0 خديت لكباعرم 0 ممحد دع 00 أشعاره ه طبحة هائلة 3 
وأنيس ا في 9 22 عند 35 ا 00 
«وكلمات من حشب)) 0 ديوانه الثاني «وجنازة كلية فقك تولى 
أثيس 0 عملية م لى 6 شاغرا 00 وخطير 
الشاعر كتبت عنة فى جريدة (البلاد)20 منذ شهور.. وقلت - 
ضمن ما قلت د إن شعره الس :شعرا على الإ طلاق للقي العبين 
لفهوم م الشعر ا حقيقي) فهو لا يراعي الأود ان والقوافي 37 و التفاعيل 
في أشعارف ولكنه شي الواقع مجرد نشر جيك ليس غير 
النيهوم, ولكم أن تحكمواء وكي لا أكون كيس | نا ع إلى 
اختيار أروع أشعاره وأقربه إلى الشعر.. أعني الشعر الحديث: يقول 
(إبراهيم سلامة) الشاعر اللينانى فى قصيدة ضياع 

«نفسي أبيعها للزبالين 

مع قذارات الشارءع. 

3 ا 

سلة مهملا تى 
() جريدة كانت تصدر في مدينة (سبها) الليبية خلال الستينات من القرن العشرء, 

كان (إب اهضيم الككوني) 0 كتابهاء قبل أن يطل على العا 5 ع اسجارة جين 


2 )ا و 
ل هابانئةت أامسسيو: 5. 
“ا ص “ل ددا 
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در أسة 


وسختها بكل عيب ومشين 
دستها في الليل 

بحذائي الموحل 

وجعلتها مومساً للمومسات 
يضايقني هذا الشريان في قلبي 
ان كل مكانء 

عن بيتي 

عو مسي 

ولم يقل لي مرة: 

على سرير غرفتي 

أرى الدنيا جنة 

فأسرع وراءها 

فإذا هي كغرفتي 

بابها بلا مفتاح 

شبابيكها مفتوحة 

وروائح غسيل النساء 
أروضها برجاجة «الويسكي» 
فتفور بدل أن ترقد. 

أعتمها بدحان «السجائر») 
المتلاحق من فمي 
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فيعتم وجهي وتتيبس شفتاي 

4 هي ا 003 
استطاع أن يثير ضجة ل هذه ا 9 أن تقارنوها بهذا 
«النثر) للنيهوم وأنقله لكم الآن من الذاكرة©: 

«.. فلا تجهد نفسك في نقاشي ولا 

تلعنى أموت من الضحك 

فأنت في الواقع لا تستطيع أن تقنعني 

لأنك لا تملك شيفاً تقوله 

فالمسافة بيننا أطول مما يصل الصوت والصراخ». 

هذا مع اعتبار أن النيهوم لا يكتب شعراً حقيقياً بكل معنى 
الكلمتين.. إنه في الواقع يكتب ثثرأء وهذا النشر ليس متعمداً 
بدوره.. إنه يفرص نقسه ويجيء من ذاه ليحافظ على تماسلك 
الفكرة وملازمة الشكل للمضمون حتى يؤديا دورهما معا بالضبط. 

إن حصيلة النيهوم الثقافية ومعينه اللغوي الضخم كانا باستمرار 
العامل الأول الذي حقق له هذا النجاح الفائق في إيجاد زوايا 
العرض المناسبة. على أن بحثنا لهذا الجانب الفنى الفريد فى 
كتابات هذا الكاتب لا يتصل بالمضمون ولا يتناوله بقدر ما يتصل 
بالشكل وحده. وإذا كان اهتمامنا بالشكل الفنى فى هذه الكتابات 
قبل أي جانب آخرء فإن ذلك بسبب إياننا المطلق أن الشكل عند 
هذا الكاتب هو القاعدة.. وهو الأداة المثلى؛ الوسيلة الأولى» وهو 
في النهاية كل شيء بالنسبة للنيهوم» فبرغم أنه لا يعمد إلى عرض 
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المضامين بصورة مباشرة.. وبرغم أننا لا نستطيع أن ' نعتق الشكل 
ونفصله عن الموضوع إل أن هذا الشكل الفائق الفعالية يظل على 
الدوام الوسيلة الفريدة في عرض المضمون في الثوب القشيب 
الجذابء البعيد عن التقريرية والتناول المباشرء وهو ما يعتمد عليه 
التيهوم أساساً.. ويوليه جل اهتمامه. والواقع أنتي لا أستشف هذه 
الحقيقة من حلال كتابات الكاتب فحسب.. بل من اعترافه هو 
بذلك في سلسلة تحقيقات «الذات اضرا حين يقول عن 
سؤال لي» حول رأي توفيق الحكيم في تحقيق اسلوب فني مستقل: 
«بالنسبة لي - يقصد قول الحكيم الا عع لذ انا يدات :عفدنا 
على الشكل الفني بالذات.. وليس في نيتي أذ أغار سن :رجي 
مهيب السمعة مثل توفيق الحكيم» ولكني من جهة أخرى لا أريد 
أن أقول إن شيعاً لم يحدث في تجربتي الخاصة» فعملية الزحف 
بالنسبة لى بدأت بحثاً عن الشكل والمضمون معاً داخل لىظة 
واحدة» وليس عن الشكل وحده أو المضمون وحده.. الخ). 
وهناك جانب آخخر يكاد يكون أكثر إثارة فى كتابات هذه 
الشخصية الأدبية المتعددة الجوانب ينبغى ألا يناه وأعنى يذلك 
هذه السخرية الراقية المشحونة» عبر قوالب فلسفية مبسطة بطريقة 
ذكيةء تكاد تكون خارقة فى حد ذاتها. إنها سخرية يقطر من 
أردانها الذكاء اللماح.. وتجيء على الدوام مثقلة بالفلسفة - 
المتوصفة ‏ والرمز الجبار الذي يلعب دوره كما ينبغي في الإيحاء 
لملهم من أجل إبراز الفكرة إلى حيز الوضوح وتسليط الأضواء على 
جوانبها بمهارة فلسفية فائقة» وهذه السخرية الفريدة إلى جانب 
دورها البارز داخل إطار الفكرة» تبدو مبسطة خالية من التعقيد فى 
ظل الرمز المشحون بالصورة الفلسفية.. وهي لذلك تسمو 7 
كافة «السخريات» المألوفة التي ما فكية تطالعنا من بعض الكتّاب 
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العرب أمثال محمود السعدنى ومحمد عفيفى واعبيل رجب 
وسالم الجسر.. حيث تجيء 1 هؤلاء تخا رحد عن الذوق 
رمامة :الاحلوق سيا وهينة وسحفة اعبانا :رقفلا عن ذللك 
تكتسب على الدوام الطابع العامي العاجز عن استيعاب المضامين 

بيرة» فى حين يحدث العكس عند النيهوم» إذ يشحنها بكل ما 
يه قاسو دفعة واحدة دون أن تفقد هذه السخرية عذوبتها 
ودون أن يؤثر ذلك في المضمون» أو يحدث ما من شأنه أن يربك 
ذاكرة القارىء أو يجهده ذهنياً. 

م إن هؤلاء الكتّاب المعروفين بسخرياتهم كثيراً ما يقعون 
فريس ة الخلط المريع بين الوسائل والأهداف فيما يعالجونه من قضاياء 
إذ تمس «النكتة) هدفاً على حين فجأة يدل ان تكون مكرد وسيلة 
تدعم الفكرة كما هو الحال عند النيهوم. وذلك يحدث - غالياً ‏ 
نتيجة لاسلوب السخرية ذاته عند هؤلاء وقصوره الواضح عن 
القيام بدوره كما يجب. أما السخرية وروح النكتة عند النيهوم 
فالأمر بشأنها مع هؤلاء يختلف اختلافاً حاداً ظاهراً.. ففي اللحظة 
التي تبدو فيها «نكت) هؤلاء سخيفة ومسفة» تبدو النكتة عند 
النيهوم رفيعة ترقى عن ذلك الأسلوب.. وفي الوقت الذي تظهر 
فيه السخرية عند هؤلاء داخل نطاق الفكرة متهالكة.. منهارة 
تظهر عند النيهوم متماسكة صلبة مسخرة لخدمة الفكرة بالدرجة 
الأولى. وفي اين الذي تبدو فيها عند هؤلاء هدفاً في حد ذاتهاء 
تبدو عند النيهوع مجرد وسيلة داخل 0000 ل جانب 
ذلك تكتسب ميزة أخرى وهي بساطتهاء بحيث يفهمها المثتقف 
المتواضع الثقافة بنفس الدرجة» من العمق والقوة» التي يفهمها بها 
المتقف الرفيع الثقافة. 

إنها سخرية فريدة تماماً تجعلك تضحك حتى تطفح عيناك 
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بالدموع. وتجعلك قْ ذات اللحظة تبكي حتى تطفح عيناك 
بالدموع أيضا! إنها تثير في النفس مشاعر لها وقع الكابوس أحياناء 


إنها سخرية مشبعة بروح النكتة الغربية بوسائل غربية: ولعل هذا 
عر السييح الذي متعلها تنم ميسع كالو يدانه بيحتليو د كل 
الاختلاف عن أضرابها من «سخريات») بقية الكتاب العرب الذين 
يحترفون الكتابة الساخرة» وهذا الطابع الذي يلمسه المرء في 
كيانات النيهوم الساخخرة يدعم إلى حل يعيك ما قال به ديت 
يوسف القويري” من أن النيهوم يكتب من خلال نظرة أوروبية 
والوضريع) بيك ان لراي القويري نصيبا كيرا من الصحةا وبرغم 
أت ينبغي دراسة هده الظاهرة على جلة في كتابات فيلسوفنا 
الساخرء إل أن المفاضلة بين هدة الفلاكيره والظاهرة الاجر المتمثلة 
قش ذلك النبض الشعري الرفيع الذي أفرد له هذه الدراسة.. هذه 
المفاضلة لا يجب أن تكون. فكل من الظاهرتين لها سمتها البارزة 
المستقلة.. ولها دورها الفعال» وتقف بالتالى شامخة قائمة لوحدها. 
فلماذا المفاضلة والمقارنة؟ 

والتيهوم - إذن - يستعمل هذا الأسلوب الذي ينبض بإبداع 
العسور الشعرية - كما قال في محقيق الذات والموضوع ‏ لمواجهة 
العجز الناتح عن ضيق الكلمة. فيا لها من فكرة صارمة ودقيقة هذه 
التى يحددها الفيلسوف الساخر. فبرغم رصيده الهائل من الثروة 


© كانتب لببي: له العديد من المؤلفغات ال مهمة في قضايا الآأدن والفكر. د أشهرها 
(الكلمات التي نقاتل) و(على مرمى البصر). 
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يظل هذا الكاتب العبقري يعانى من العجز فى ضيق الكلمة وعدم 
قابليتها للتعبير عن كل الافكار كما ينبغي» النيهوم إذن في محنة! 
فهو كما يقول هو نفسه ‏ يكتب لكي ينقل شيئا يحس به.. 
وينقله من أقرب طريق ممكن.. فما هو هذا الطريق الاقرب الممكن 
فى نظر كاتبنا الساخر؟ أعتقد أنه سؤال هام وخطير فيحسن أن 
نرجىء الإجابة عليه لنرى طبيعة هذا العجز في نطاق الكلمة 
ووسيلة النيهوم لقهره.. يقو 
وإننى إذا أردت أن أقول شيعا فلا بد أن أقوله. وإذا أحسست تجاهه 
بالعجز فإن ذلك يجعلني ضير مرتين على القيام بتنفيذه.. وفي 
العادة أنا أحقق هذا الهدف خلال الحاولات المتسمة بالعناد التى 
تعلمت أن أقوم بها كي أجعل كل كلمة تؤدي مهمتها بالضبط.. 
الزاوية المناسبة للعرض.. وأنا أعتقد أني وجدت تلك الزاوية 
دائما). 
أجل.. لقد وجد هذه الزاوية بالعناد والحلم أيضاً! فالحلم ‏ كما 
يقول ‏ هو مادة الشعر التى تمده بالشجاعة فى مواجهة عجز الكلمة 
وقصورها عن التعبير عن صوفيته وفلسفته. اليس مثيرا ومدهشا ان 
يكون للنيهوم هذه الثروة اللغوية.. ويبقى يعانى الصراع ضد ضيق 
الكلمة. وقصور اللغة» هذه اللغة التى ما عتم يصفها ‏ فى كتاياته 
وربما كان هذا الاستنتاج مجرد خخلط مريع بين قصور الكلمة 
اعد تراس قن لكان لكاي ان اللغة. بيك أن كلا مخ 
اين 0 تلتقيان - في أخر المطاف في لقطة واحدة ال 
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اللغة؟ وأستطيع أن أقرر بحزم أن الذي يعنيه الكاتب هو العجز 
الذهني الذي ظل يواجهه بالحلم المتمثل في ذلك النبض الشعري 
الحاد.. برغم كل اتهامات النيهوم للغة العربية بالقصور والعجز 
والتواضع. فإذا كان هذا الضيق هو ضيق ذهني فلا شك أن ذلك 
يغدته فى “كل اللغاف ما فى ذلك اللعات: الاوووبية: 

وغن" كلا حال :فقا هذا الشؤال لا يلنث أن يلقن معلقا فين 
الوواق.. شن ملعي تكوق قد يها على الم ال الذي ها رخاف قله 
فهل تشكون بعد كل هذا فى أن النيهوم لا يكتب الأشعار؟ إنه - 
في الواقع - لا يدّعي ذلك كما قد يفسر البعض «أقواله» لي في 
«الذات والموضوع) ولكنه يكتب هذا النثر الرفيع الذي يرتقي 
كناب سطزةة إلى مشعوق الكت الأمبدا سنن إن وكاو اشماز 
عضن التدراء دين أحيانا .مر نيف الجردة الفية تت كما سنا 
من المقارنة بين «نثره) وبين شعر الشاعر اللبناني إبراهيم سلامة 
وئمة الكثير والكثير جدأ من الدماذج التثرية النفيسة الفريدة في 
نوعها التى تحفل بها كتابات فيلسوفنا الساخر يمكن الاستدلال يها 
فررهذا التاى أجلي القن اسمن اللمفوددت رد ان اهراد 


أيضاً! ! 

109 
المصادر: 
1[- هقال والحخزن بقليل م عصير عصير الليموك)» صادق النيهوم. جريدة 


الحقيقة العدد 960 . لاد بتاريخ 1968:11:30. 
2-. "قال «أشباح لمبية واخياء أن رىةا) صادىق النيهوم جريدة الحقيقة, 
العدد 2966 ؛ الصادر بتاريخ 127 1968. 


١‏ ا قصيلةٌ لاضياعء) م ديوال إنر اضرم سلامة جنازة كلت. 
3 5 2 117 0 
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ب همال (أرقام للبيع) صادق النيهوم جريدة الحقيقة. العدد 1000 
الصادر بتاريخ 2 مارس 1969. 
«الذات وال موضوع) سلسلة محخقيقات آدبية بمجلة الإذاعة عدد 5 ابريل 
'196. 
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أعمال قتارة 


(.. ويسهر الخلق جراها ويختصم» 
البي 


7 


«هذه كلماتي التي لا أعرف غيرها.. ولا أمتلك غيرها.. 
أتركها لك ولكل من يريد أن يمتلكهاء 


النيهوم 


(كتبها إلى صديقه ‏ عريف أفطئه ‏ سنة 1970 - بنغازي 


:)1971 - 1966( هذه الفتارات نشرت فى صحيفة الحقيقة, بنغازي. قي الفترة من‎ 2١ 
وهي إضافة إلى الملاحق»؛ من الاأرشيف الخاص لمعد الكتاب.‎ 
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لهده تجحربتي 6< أنا 


أردت أن أجعل كلماتي تضيء. أن تقول بالضبط ما أريدها 
أن تقوله» وقد أعطيتها مهلة كاملة 0 
الكلماث مثل ثما ر الشماري تحتاج ع تسععينن ونا يي 


لمصتح :+ 

وعندما قرأت مرة أن الكلمات تتغذى على التجارب انطلقت 
#اختون: أعرته الأركق ‏ والأحداكة .امف عر المداري قن 
شوارع العالم وفي الأزقة وفي سفن الصيد 00 عبر آلاف 
الاميال الموجعة.. وبعد أن قطعت كوماً 01 الل اليد 3 كشقت 
فجأة أن ذلك كان خداعاً لا قيمة "كاد كز كلس البداية. 
وكات يحت ان أشي أن ادق ارجلي : ف الاركن كا #بننيهنا ريون 
واتوقضيى ولكع. اثهة. أمرا يكنها: كان" .قل عانق اف ,لداعتي 6 
ووجدت نفسي أقف في نقطة الوسط حيث تلتقي ميم الطرق 
الصاعدة والهابطة.. حيت كان من المفروض ن أن لا يقف 0 
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اكتشفت يرعب قاتل أن تلك منطقة الصفر. . وأنتي أقف عارياً في 
فراع حاد. وستركدا وحدة كاملة. وكان لايد اد ينعد اهار 
في داخخلي؛ فلم تعد لدي أية قدرة على التكيف» تماماً كما ينكسر 
ال لشراع المتصلب في وجه الريح. ولقد حدث الانكسار فعلا ولكني 
لم أغرق بل ظللت أطفو مثل حوت متعفن امتلأت أمعاؤه بمخزون 
هائل من الهواء» وظلت عيناي مفتوحتين ممتلئتين بالحياة تمجوبان 
يط على مدى البصر وتريان إلى فقاقيع الضوء الازرق الغامق 
التي شرعت تحتشد في الأفق عبر آلاف من الذكريات المتوهجة 
والميتة» وآلاف أخرى من الأفكار المتوحشة المنطلقة كالجياد البرية 
ف غير ااقرات». ووحدوة الأسندمان والأضاكنه بو كلهاكة الو على 
طول الطريق؛ وأضواء القطارات والمدن» والحجرات الصغيرة الغارقة 
5 الدخحان وروائح النبيذ والسأمء والاف الوداعات المشحونة 
الوا والتوتر. دنيا كاملة مريكة إلى أبغك الخدود مات 
القمم المترامية والشموس الساطعة بلا انقطاع؛ وملايين حقيقية من 
الأصوات الحادة المحرقة» لم يكن ثمة نهاية أبدأ» لم يكن ثمة حد 
حقيقي على أي من الممرات. وكانت رحلتي قد طالت» وتمزقت. 
وكنت أشعر بوحدة هائلة فجلست في المساء وكتبت إلى أحد 
اصدقائي» قلت له: (خليفة يا صديقي» انا ضائع ووحيد مثل ريشة 
سقطت من جناح طائر» وكلماتي لا تزال مطفأة مثل عيني خنزير 
نا لق أستطيع أن افعل شيئًا). 

وكتب صديقي: (لا تعد تقل ذلك .. إن ملايين الطيور تعبر 
نيط كل غام ورقع الأرض الترامية يجخزمة من الريش» وبضع 
زكرقاية ءاد 


1 


وفي تعب متناه انطلقت اتبع طريقي 6 نت مشكلتي واضحة 
ل ا 
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امات لكت الم لم أستطع أن أقرر قط من أين أبدأ في حلها.. وقد 
بدا الأمر بالنسبة لي وكأنني أقف في جردل فارغ وسط بر مظلمة 
مملووة لاصيا . ولقد خخيّل إل عبر ليالى وحدتى - أننى بذاك 
أضيع بدقة متناهية في عالم أ املس :كرالك قلماى: عن أرفمهاياة 
انقطاع. 


كتايد أذ اعرك د قن «اللبوسة الارل ما كن سمشم 
كلماتي بحرية أكثر.. كيف أعطيها كل ما تحتاج إليه من الضوء.. 
وكنت أحس بأن ثمة قوانين غامضة تنحكم في قدرتها على 
النمو.. وأنني مطالب بأن أعرف تلك القوانين فورا» ودون شك من 
أي نوع إذا كنت أرغب في مواصلة طريقي» وفي بادىء الأمر 
خيّل إلى أنني يجب أن. اصرف انتباهي إلى تاريخ اللغة نفسه 
ولكن ذلك المنهج بدا بعد شهور قليلة محدوداً على نحو ماء كان 
يمدني بكل شيء عن الكلمة التي أرغب في البحث عنهاء ولكني 
لم أستطع أن أنفذ خلاله إلى حقيقة المشكلة ذاتهاء وبدا في النهاية 
منهيجا أكادعياً عقيماً غير قابل للقطون: بأي شكل: وعذات أبحف 
عن طريق آخر.. وقد تقرر في ذهني أن أشرع في البحث بطريقة 
منتوحة عند البذاية > افتر كت كل اشيائن حجان ويداتة قرا ها 
أجده أمامي ا اقب كلماتها بلا تحديد. | يلام بط ١‏ و أي رغبة من 
أي نوعء وكنت أسأل نفسي كلما قرأت تاق اما ا 
الواتديي لان ارات فك جو لفن > 


وبعد سنين طويلة ثملة. . والام لا جل لهاء اكتشفت الى ما 
ولت غير قادر على إيجاد منهج | كادي 0-8 كن قبوله» وَأ تلك 
الأشياءت التي ررك الصايل معها 00 للتمحديد المنهجي بأى 
شكلء وكان على أن أقرر فيماأ إذا > ف رفت , فى مواصلة اكيت 
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وحدي أو أن أتخلى عن الموضوع كلية.. وأذهب للجحيم؛ وقد 
رأيت أن لا أذهب إلى هناك الآن بل أبقى معكم ريثما أقول لكم 
كيف تمت هذه العملية المرهقة. . وماذا بقي لدي منها بصورة ثابتة» 
منتظراً أن أجد لديكم استعداداً ما للمضي إلى الخطوة التالية, ولعل 
ينكم الآن من يستطيع أن يكون أكثر إيجاية منيء وعلن ا 
حال أرجو ألا ينسى أحد أن ما أقوله في الأيام القادمة يعني بكل 
إخلاص ثلاث كلمات فقط (هذه بحر بتي أنا). . ولكل منا الحق فى 
أن يقول تجربته على نحو ما. ْ 

ؤ0ظ1 
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ثمة مائة وخمسون مليون مدينة في العالم وعدد لا يحصى من 
الناس.. مخلوقات معقدة على كل لونء تتعلق يأمنا الأرض وتمتص 
غذاءها من التراب.. وكل مخلوق منهم يعيش في عالم وحده. 
مكيذا قرنجه: خولة احجان الفليقة الصلدة الى لا مكن قورهاة 
مغلقاً منافذه» مستعداً للدفاع عن كل حجر في عالمه إلى آخر 
لحظة.. فإذا أحس بالخطر يهدد قلعته, يش كس رادي الغضين 
ويشرع أسنانه ثم يبدأ الهجوم مباشرة بكل ما لديه.. إلى آخر 
لحظة! لذا شئق الأنبياء بحبال الليف.. ووضع إبراهيم في النار 
وهدمت مدينة أخناتون فوق رأسهء وأرغم سقراط على أن يشرب 
نخب الفلسفة ممزوجاً بالسم الحاد. إنه لا يملك شيئاً سواهاء ولا 
يستطيع أن يتنازل عن حجر واحد منهاء إلا إذا بذل جهدا خارقاً 
بالغ الضخامة.. إلآ إذا أحدث في رأسه ثقباً ليدخل الهواء.. 

ومنذ بضعة الاف سنة كان سكان العالم مجرد قطعان صغيرة 
مقرورة» تهيم عبر براري الشرق» باحثة عن شيء تأكله» مواصلة 
هروبها أمام باقي ال حيوانات» جائعة بلا انقطاع.. وكان عددهم إذ 
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ذاك مثل عدد سكان بيونس آيرس الآن.. ثمان ملايين فقط» ثم 
أخرج أحدهم الحراث.. فيما اكتشفت إحدى النساء أنها تستطيع 
أن تركب فرق :ظين حديوان 0 أن 00 
والحمار زرع أول حقل قمح في العال اتن سد ر الجاءة 9 
دام أكثر من ثمانين مليون عام.. ثم بئيت بابل»: وطوقت بثلاثة 
أسوار حجرية للدفاع عنها ضد الرعاة الجائعين على طول نهر 
الفرات.. وكان الإنسان قد ف يتعلم بناء قلعته الخاصة في راضةة 
كان قد شرع يمارس الفلسفة. . وتم اخختراع أول أذاة جلينية 
للقتل.. وفتح البابليون سوا مل ينتهم وانطلقوا اه لفتح رؤوس الرعاةق 
وإحداث ثقوب فيها لكى يدخل إليها الضوء والفلسفة وحب الربة 
عشتار.. ومنذ ذلك اليوم ارتبطت الحرب بالفلسفة» وأحذت المدن 
على عاتقها مهمة نقل الحضارة إلى الرعاةء واقتحام رؤوسهم 

0 فيما تعهل الرعاة مهاجمة المدن وتدميرها كلها تيت 
لهم فرصة.. 

وهكذا تم صنع الإنسان.. وكانت بابل التي قامت بهذه المهمة 
مجرد مدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها سكان الطابقين ين اللخامس 
والسادس 2 عمارة الامباير المتمسا. أي حوالى ثلا تين لف 
نسمة.. ولكنها كانت أكبر مدينة في العالم إذ ذاك.. 


وبدأت لعبة الحرب.. وشن الرعاة اليهود أول هجوم انتقامي 
على جيروشيا ودمروها عن أخرهاء فيما وقف النبي يوشعيا ليلعن 
كل من يضع حيدرا 8 المدينة العاهرة. . ثم تكفلت بابل بعقاب 
اليهود» وأحرقت مدينتهم أورشليم وهيكل سليمان معأء وباعت 
عشرة آلاف فتاة يهودية في أسواق القراصنة المزدحمة على طول 
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الساحل بين فينيقيا وإسبانياء وفي المرة التالية جاء الهجوم من 
آشور.. وتبادلت مدينتا نينيف وبابل عمليات القتل الجماعية؛ 
وكانت كل مديئة منهما تقوم 1 اعكار ارت فلم يكن 
اشترك باقي اي ش في المهرجانء وغرس زر همسبيس. 06 
حدود سوريا الشمالية 800 عزمه على الوصول إلى آخر لرل 
فيما قرر ‏ دارا الفارسى أن يسرق منه ذلك الحلم.. وبعد مائتى 
غاف مك شاب مقدوتى اميه الأسكعدن الأكبر من الوضيول إلى 
قرا ا ا للمرة السابعة. ورأصيح في 
اه تر د 0 
الفرس فوق رأس زيوس.. وفيما كان الديمقراطيون النبلاء يحتفلون 
كانت إتحدئ: القابلات سعقبل طفلا عجيياً اسمه سقرزاط... وتلفة 
داخخل حزمة من الصوف الأحمر لكي ينشأ محاربا قويا.. ولكن 
سقراط كان فيلسوفا وكانيك مهمته القادمة أن يحاول اقتحام 
رؤوص الآخرين 0 مهمة أكثر فسوة من اقتحام 0 المدن» 
فليس ثمة سبيل إلى قلعة الإنسان فى داخل رأسه.. إنها مغلقة 
ياحكام مذهل» ومحاطة بالأسلاك الشائكة والحراس الذين لا يمكن 
رسشوتهم باي خال.. وهي قلعة فظيعة الصلابة مثل عظلم السلحفاة 
نفسه.. وقرر سقراط أن يبدا النطاح مفتوح العينين.. ودامت 
يشرب لشب انتصار القلاع. 


ثم جاء أفلاطون ليحلم بالعالم دون قلاع. . فيما قرر ن ارسطو أن 
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يرافق الإسكندر الفاتح» ويفتح رأسه.. ولكن بدون جدوى فقد 
كان الإنسان يملك خحبرة كافية لإغلاق أذنيه فى الوقت المناسب. 


وعندما افر القّائد الزوماني سولو لكي يهدم طروادة للمرة 
الثامنة» كان يمهد طريقن الأمبراطورية | إلى مدن الشرق.. وفي 
إحدى هله المدن الصغيرة الضيقة الأزقة ولد فاتح آخر ميته بت 
عيسى ابن مريم - وكان يحمل كلمة الله معه.. 


وبدأ مهرجان الصلبان.. وقتل الأمبراطور من المسيحيين أكثر مما 
قتل وباء الكولير الذي الجاع العالم فى «مخصف العرن كاسن قبل 
الميلاد. . ثم قبل أن يصبح مسيحياً مثلهم تدقف أن عدف الفلفقة 
كيف يحتفظ بأوهامه الوثنية نحت اسم آخر مر مانن 
كلمات الله في قلعة الإنسان» اختلطت ببقايا زيوس الفظيع» 
وجعلت المسيح - مثل هرقل عا ا 2 
معأء وربط اليونان بين زيوس وهرقل وأفيجيناء وتم صنع الثالو 
مرة أخرى؛ من المرمر وكلمات الرب الردودة وانتصبت عات 
في رأس الإنسان» متحايلة داخل قلعته العظيمة عشرين قرناً بلا 
انقطاع.. فيما خخلع فقهاء المسلمين أحذيتهم واقتعدوا أرصفة 
الخراب بين بغداد وقرطية محرقين بخورهم ليكتبوا أكلمات الله 
في الأحجبة الملونة مقابل بيضة وحفنتين من دقيق القمح,» وخحمد 
لهيب المعركة حتى أوقده بيكون وداروين مرة أخرى بعد سبعة 
قرون ."لم تكملته الأقبان:الصبتاعية إلى الستهاء: 

وبدأ الإنسان - يفهم - بدأ يرى قلعته العظيمة في ضوء 
الك لشمس» ويحس عدف بشاعتها عبر تلك الحزم المعتمة من الجهل 
0 والأنائية التي لا حدٌ لها.. وكان 0 الواضح أن تلك 

لقوقعة لا يمك كن “كسرها إلا ععول مصتوع من .اللا و الآ بتحفية 
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من الكتب الجيدة التى تستطيع أن تفتح النوافذ أمام ماء المطر 
الفظيعة. . 

ولكي يتعلم الإنسان هذه الحقيقة مات ألفن نبي .. وأنزل الله 
تيتية فاثة توتتسبيوق ملنوة مديفةة والاقر إتدثمة انق عقر 
مليارد من الناس على الارض .. سلم مصنوع من البشر يستطيع ان 
يصل إلى القمر مرتين ويأكل الارض - لو كانت الارض خميزا - في 
ولا مكن أذ« ييلاهة اد ريدية,» ,والمشكلة انار الجفيقةت. ليست 
اثني عشر مليارد.. إنها حقيقة واحدة ليس غير.. فكيف يجتمع 
لكي تذوب مع الآخرين!! ومن يقنع 1 فإن تلك مشكلة هائلة 
لم يستطع أحد حلها حتى الان.. ولقد تطلب الآمر مرة أن ينهض 
الطوفان لكي يقتتع الناس بكلمات نوح.. وأن ينهض الموتى ويمشي 
الكسيح لكى يقبل اليهوة: أن..ينضعوا إلى . عيسى: نضعة دقائق.. 
ولكن أحدا لا يستطيع أن يفعل ذلك الانء فالموتى لم يعودوا 
ينهضوك طبقا مر أحجد. ., وليس لمة فرصة لإحداث معجرة لا 
العصر.. إنهة يعرف 13 اليل تقريبا.. والفرصة الوحيدة.. والامى 
الذي لا شىء وراءه تحمله الكتب وحدها.. تلك الورقات القادرة 
على النقاش ايد في ضوء سشمعة و شي ضوعم لويم والتي 
ظلت حمل الفضيلة بين يديها منذ ان حفر القسس أول كتاب فى 


حجر بابلي بمطرقة ومسمار صدىء إلى أن دارت المطابع العملاقة 
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لكي تُخرج كتاباً كل أربع دقائق؛ الأمل أن يفتح الإنسان نوافذه 
الصدئة.. أو ينتظر طوفان الهيدروجين تحمله النفاثئات مثل أكياس 
البريد من موسكو وإليهاء مهرجان القراصنة الملون.. فقد حدث 
ذلك دائما بين بابل ونينيف.. وبين روما وقرطاجنة.. وبين برلين 
وباريس.. ويستطيع أن يحدث بين فوسكو ونين الاخرين في المرة 
القادمة. الفرق الوحيد أن الرعاة يملكون سلاحاً ذريا الآن.. لعبة 
جديدة. لا تفتح رأس أحد ولكنها تميله إلى رماد خلال ثلاث 
دقائق مشحوئة بألم لا يعرفه سوى اطفال بجازا كي الصغار. . الم 
يشّبه الاحتراق داخل فرك في بدلة من النحاس.. ثلاث دقائق 
كاملة. 

166 
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من قصص ل لأطفال 


وكان قد عمل في قوارب الصيادين وسفن صيد الإسفنج وفي 
البواخر الكبيرة المهيبة» وذرع البحار كلها وحيداً مثل موجةء ومثل 
موجة أيضا انتهى به المطاف إلى أحد الشواطىء. 

وإذ كنيف هدناء الأرضن. تناف بحرن انه الردحلة. العلورلة دلت اند 
أصبح عجوزاً. اعد اندقه ليحر علي تباط كما لد كن مدت 
الأسماك والقواقع الميتة.. ولقد أدرك فيما كان يستلقي عند أقدام 
الموج - أنه لم يعد قادراً على الإبحار من جديدء فالذي يرميه البحر 
مر لخر نرق مره حزن . وقد قال في ذات نفسه خذان المرع و 
بك اك بصي معرر في النهاية. . ولا بد أن يعيده البحر إلى 
الشاطىء - ثم قال ميخاظا البحر: وداعاً يا صديقى فقد حان 
الوقت لكي 0 الآن. ْ 


وأقام - سليم - كوخا من صدف القواقع وا محارات على الذراع 
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الناتىء عند مدخحل الخليج» وقنع بأن يقضي بقية أيامه بجوار البحر 
من ع .مسرن 

ثم قالت الأسطورة: 

كانت عرائس البحر والنوارين تزوره كل يوم.. وكانت تقتعد 
الرمل الذهبى المفروش بالندى أمام كوخه وتتلاعب فى ضوء 
العنمين: تتبا نير لها" ايد :قاف الخن ويقانا التسمكات الصغيرة 
التي زعا م 1ن يحب أن يعطي طعامه لأي أحد.. 
وكان يعتبر النوارس أصدقاءه» ولقد حت أن ينظر إليها فيها هن 
تتجمع لتاتقط فتات الخبر : دقان في باضه انام مدل مدققات 

من الثلج على طول مدخل الخليج.. وكان يدخر لها طعامه كاه 
في بعض الأحيان ويكتفي بأن يمضغ كسرة خبز مع كبن لكان 
فى المساء. أو يبحث عن اعد سرطانات البحر الضالة فوق رمال 
الشاطىء مهتدياً إليها بصراخحها الخافت والتماع قشورها 
الفوسفورية في ضوء النجوم. وكان يحب أن يطاردها ويتركها 
تعض اصبعه الصلد فيما كان يقوم بنزع قرونها وأرجلهاء وكان 
يتحدث إليها ويشعر تجاهها بالود ولكنه كان مضطرا لا كلها. 

ثم قالت الأسطورة: 

وفي ذات يوم حدث شيء محزن في القرية امجاورة. فقد 
كرات الحو : المطلطل الكاقعة وسرقت قطية جبن من مخزن 
القفاضي.. وقد حزن القاضي حزناً عظيماً وأمر في غضب بأن 
توضع اللصة في كيس وتوقد فيها النار.. وكان ذلك عقاباً قاسيا 
ولقد صرخت القطة بفظاعة عندما شرعت النار تحرق قراءها 
واضطرب البحر» ووشوشت الموجات في ذعرء وغاصت القواقع 
إلى القاع فيما انحدت الريح فوق جثة القطة البائسة وحملتها - في 
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قر واحدة ‏ إلى كوخ سليم. وجاءت النوارس في اليوم التالي 
فرات صديقها العجوز يقتعد الرمل بجوار قطة صغيرة محترقة 
الجلد» وقد بدت على وجهه أمازانت؟ درن الشديد... بوطارت 
الطيور حوله في ألفة وتلاعبت أمامه لكي تسليه. ولكنه لم ينظر 
إليها وظل منكس الرأس واضعاً يده على ححده. وفجأة تقدم إليه 
أحد الطيور كان خطافاً صغيراً ودوداء وقد طار مباشرة فوق كتف 
سليم وقال له بعينيه الواسعتين: 
اذا أنك خزيك؟ 


فقال سليم: أيها الخطاف انظر إلى هذه القطة» لقد وضعها 
القاضى فى كيس وأشعل فيها النار.. فهرٌ الخطاف رأسه وجلس 
يفكر قليلا ثم طار في اتجاه البحر» وقد رآأه سليم يختفي في الافق 
مثل نجمة بيضاءء وعندما عاد في اليوم التالي كان يحمل في منقاره 
علبة من مرهم قرمزي اللون له رائحة الكافور.. وكان سليم لا يزال 
المحترق بالمرهم. وكان الشعر ينمو في ا موضع الذي يدهنه مباشرة 
حتى اكتمل فراء القطةء ولم يكن مجرد فراء عادي بل أسلاكا 
القطة تقفز مزهوة فوق الرمال وقد انعكس فراؤها المتوهج في مياه 
الخليج وعيون النوارس مثل موقد صغير ملتهب.. وكانت عيتاها 
تطفحان سعادة عندما عادت فى النهاية ولعقت يد سليم. 

ثم قالت الأسطورة: 

قضى الأصدقاء أياماً طيبة معاء وبدأت القطة الصغيرة تصطاد 
سرطانات البحر بوفرة لأصدقائها النوارس ثم تظل تلعب معها فوق 
صخور الخليج حتى تغرب الشمس وتعود النوارس إلى اعشاشهاء 
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كانت القع السعينة كبو إن معافك القروونيب مقععدة .الا راطن 
بخوار صديقها العجورة.فيينا: كانت تكس ألوان» الفسق. قوق 
فرائها فتبدو كأنها شمس صغيرة اخرى تغرب أمام الكوخ 
مباشرة. 

وفى ذات يوم م القاضى وااقيا جمارة بحذاء الشاطىء ورا 
القطة الذهبية تختال فى فرائها الجميلء وفى الحال ذهب إلى سليم 
وقال له: أيها البحار الفقير هذه قطتى. 

فقال سليم: أجل يا سيدي إنها قطتك وتستطيع أن تأخذها 
معك متى تشاء. 

فقال القاضي: أيها البحار الفقير أنا أريد أن أخذها الآن. فنتكس 
سليم راسه فيما قبض القاضي على القطة الصغيرة وربطها فوق 
حماره ثم انطلق بها.. وقد بكت القطة بحرقة وتلفتت تنظر إلى 
إلى الكوخ وشرع يبكى وحده طوال الليل أما القاضي فقد خبأ 
القطة الذهبية نحت ثيابه حتى لا يراها اك في القرية» وعندما 
وصل إلى ببته طرد زوجته وأولاده خخوفا من أن يسرقوا قليلا من 
لا تسقط منه شعرة واحدة وقل استغرق ذلك الليل كلف وعند 
الفجر كان قد أنهى عمله وحمل الجثة العارية وألقاها في الخارج, 
وفي تلك اللحظة اضطرب البحر ووشوشت الموجات في ذعرء 
وغاصت القواقع إلى القاع فبها اتيت الريح فوق جثة القططه 
اليائسة وحملتها - في زفرة واحدة ‏ إلى كوخ سليم. 

وجاءت النوارس فى اليوم التالى فرأت صديقها العجوز يقتعد 
الرمل بيحذاء صديمتهن المسلوخة الجلدى وفى الخال تقدم إليه 
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الخطاف الصغير: وقال له بعينيه الواسعتين: لا تحزن فسوف أحضر 
لك علبة آأخرى من مرهم الكافور وسوف تغطيها بفراء ذهبي. 
ولكن سليم هرَّ رأسه في يأس ثم قال: يا صديقي الخنطاف 
الصغير.. لو كان الفراء الذهبى مجدياً لأي حيوان لخلقه الله له» 
ولكن الله غطى حيواناته بالشعر لأن ذلك أقل إغراء بقتلها» فتذكر 
ذلك عندما تحضر علية المرهم. . ومرة أخرى طار الخطاف الصغير 
فى أنجاه البحر 5 ورأه سليم يختفي في الأفق مثل بخمة بيضاأىئ 
وعندما عاد فى اليوم التالى كان 57 ا تاك ينتظره على 
الشاطىء. . وفي الحال فتح علبة المرهم ودمن -6ظ2 القطة فنما 
فراؤها مباشرة ونهضت صائحة في اضطراب: 

لايا أصدقائي دعونى أموت.. لا أريد قراؤكم. ولكن سَليم 
قال لها برفق: لا تخافي فهذا فراوٌّك كما يريد الله.. غطاء ناعم من 
الشعر الذي لا يأكله أحد.. 
ثم تقول الاسطورة: 

إن القاضي نهض في الصباح فوجد أن شيئاً غريباً قد حدث له 
قمدل اخحتفى الفراء الذهبي من حت واد واببيحيت رائحته هو 

شبه رائحة القطط. وقد ذعر القاضي ذعراً شديداً وشرع يغسل 
لحسدة ويحكه بمختلف أنواع اليف والأجفار الخشتة ولكن يدوك 
فائدة. فقد ظلت رائحته تشبه رائحة القطط. وح الدولة على 
نفقتها للعلاج : في الخارج بعد أن كتبوا ذ في أوراقه 5" مدرب مَنير كد 

حتى لا 0 دهشة العالم؛ ولكن نون فائدة فقد ظل القاضي 
غلقة ومنعت عته الزيارة. وقضى أاه لأرة ميو فوق صسريره 
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ومن ذلك اليوم ظلت رائحة اللصوص مثل رائحة المطِط وظلت 
الكلاب تطاردهم بلا انقطاع.. أما تلك القطة فما زالت تعيش في 
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(حفنة من أبيات الشعر) 


الحكية رأ القضنائ. تواظطكنة راس هال الإسان: + وغيدها 

يفتح أحدهم عينيه في الصباح» ويشرع في بيع الريح الي كع 
سن الغيطان شه قور ب االشيطات 00 انط القند كيت 

وضع ذيله ين رجليهه ويفسح الطريق للجكما 
اي ل ورغيف الخنبز بألف دينارة 
فما تحرق أعواد الصندل إلا فى نار المعرفة.. 

وتبدأ السوق المبهجة: ويقوم الشراء على قدم وساق وتعبأ 
الحكمة في أكياس التبغ ويحملها القطار إلى القرى المجاورة: هل 
ثمة إنسان لم ينل نصيبه» وهل ثمة من يرغب في مزيد من الحكمة 

ويضىء عالنا بالفلسفة على كل لون حتى ينخسف ضوء 
القمر :. .وتقارع. .ينا عقا أزياز القديةح .قافن" الك 
امحفوظة في الملح اي كن ((اجوني ) حصانه ليه ليقتل الهنود الا العن 
ويبحث عن حفار الذهب في الصالون. فيما يجر «جوني» الآخر 
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من البترول.. ويقوم الزحام على أشده حتى يشعر المرء بالاختناق. 
ثم توقد الأضواء في لاس فيجاس.. وفي بنغازي على السواىء 
ويتكىء «جوني) فوق مقعده في ملل» ويطلب من الساقي ان ا 
النتساء* 
واكتدن أذتياق سفيد ا اده شط را مساك :قسني ناف 
ويهز جوي جمله د مرولا وراء البتعادة: فإن لديه كل 
الذل ات إلى الإنسانية. التي رفض 3 يسجد لها في البداية. 
إن الأمر قل عت ! الث وأكدف الناس في لكي العصور 
والأماكنة 00 ل 0 00 ايرود ان يسعحل.ك 
هر أنوفهم إلى 0 البدائية 
الشيطان ذلك المخلوق الام 


- 


؛ إنه لم يدر قط أن الإنسان 
يستطيع أن يلوي وجه العالم ذ فى أي انجاه. . لم يدر قط أن أحدهم 
سوف يسمي (السرقة) نا : في الفرين) ويسمي الخداع 
التعمالا المراهب» والاتتعلال عق الأد كياءة والظلم عقاب 
الكسالى والمفتقرين إلى المواهب» (والكذب) لعبة اقتصادية» والقتل 
جوعاً أو حرقا في رمال الصحراء إنماءً لرأس المال العامل. ٠‏ ولم يدر 
فل أن ذللك الاسام موف قبي فينة اللكية وخيليا الانال 
من سمركتد: 
ولكن الإنسان فعل ذلك.. وأصبح زيراً من الحكمة المحفوظة في 
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الملج» واسألوا أي إنسان في أي عصر: هل كذبت يا سيدي 
قط. . هل أخذت شيا لا تستحقه. .فل سرقت. خرق الآخرين.. 
هل مشيت فوق جثة أحد. . وظلمت رجلاً فقيراً وبنيت فوق 
افيه بيتا؟ 

وانظروا كيف يتجمد وجهه الطيب من لاني وكيف يصاب 
بالدهشة, ويعتبر كل سؤال إهانة لا تغتفر.. إنه لم يفعل شيئا من 
ذلك أبدا.. لم يفعل ذلك قط. 

فلماذا أغرق الله العالم بالطوفان» ومن أحرق روماء وسرق 
نصيب جاره من الخبز.. ولماذا يسكن واحد فى ألفى حجرة) 
ويسكن ألف في القانة ير ويا كل ١‏ رجاتم لوقل اقليقز 
ويتوقف قلب الآخرين من الجوع.. ومن عبد العجل» وكتب 
الأحجبة ليسرق قروش العجائزه وبنى من عرق العمال يختا وطريقاً 
في البحر إلى اليخت.. ومن ابتكر الكذب فإن العالم مليء 
بالأكاذيب الآن؟ 


الحيوانات . 

أجل.. الحيوانات الخرقاء المفتقرة إلى الحكمة هي التي فعلت 
ذلك.. الافيال من سمرقند هي التي سرقت تخبز الفقراء وبنت 
لنفسها قصوراً من المرمرء وهي التي بنت حصون الإقطاع في 
العصور القديمة» وحصون الشركات في العصور الحديئة» ومارست 
عمليات الداع المدهشة لكي يصير 0 النمل زمردات حول عئق 
شهرزاد. 

وعندما سل الإنسان في الشكوق من شرور هذا العالم | يعحصس 
السامعون داه يعقرهم في بطونهم, فما أبدع هذا اخلوق الكلي 
البراءة» وما أرق كلماته المفعمة بالحزن. تجاه 55 الأفيال. 
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ومرة أخرى.. 

يركب «جوني» حصانه الأبيض وينطلق ليصطاد عيداً من 
فيتنام» فيما يمتطي ((جونى) الآخر جمله ويطرق الأبوام مطالباً 
بالحمص ليلة عاشوراءء وتنشط السوق إلى نحد الاختناق فليس ثمة 
إنسان لا يشترك في المزاد» وتصل قوافل العبيد مبدية خضوعها 
وتمتلىء ا إلى حافتهاء ويلوح الرجال ذوو النوايا الطيبة في 
عرباتهم الجديدة محاطين بالنساء والخدم» ولكن المشكلة : 
حصيلة الإنسان تظل عملة باطلة. 


فالعالم لا يمكن شراؤه بالحمص.. والقوانين التي تحكم هذا 
العالم لا : نهتم بالبترول ولا قصور المرمر والعبيد 5 
بالحكمة 9 يعبعها الإنسان على حافتي الطريق في علب التبغ 

ا أن يضع ذنوبه فوق الزن الشيطان» فالله لا يمكن خداعه 
مهما اجياء ميات تقسة . وقد أثبت تاريخ العالم في كل هرة أنه 
فيما كان الناس يستعدون للاحتفال بانتصاراتهم كانت الحياة تنهار 
فوق رؤوسهم في اللحظة التالية.. وتدفعهم عراة في الأنقاض مثل 
قطيع من الجرذان فانهارت روما على أبناء الآلهة. وبرلين على 
الجنس الذي لا مثيل له وأثينا على الفلاسفة...ولندن .على سادة 
البحار.. وبغداد على ظل الله الكلى القداسة.. فيما كانت سهول 
المغول 5 الرجال الذين سيحكمون العالم. . ومكة والمدينة تنميان 
أكثر الرجال عدالة.. وتقدمان للمضطهدين والجياع فرصة احلاص 
ا لحقيقى . 

فالعالم تحكمه التضحية وحدهاء والشعوب التي يسمح لها 
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قامت الحياة نفسها على فكرة التضحية في كل شيء من حادثة 
الولادة إلى حادثة الموت. ولا يمكن أن يلعب الإنسان الصغير 
بالقوانين الآن.. 


المرء» يحتاج إلى رغيف الخبز» وقليل من الزيت والملح» وثوبين 
من الكتان. . ولكنه لا يحتاج إلى شيء آخرٍ وليس من حقه أن 
ينال شيئاً آخرء إلا إذا كان سيخدم به هدفاً حقيقياً. فيتال بيتاً 
ومزيداً من الخبز لكي يتزوج ويجعل الحياة تواصل بقاءها.. أو ينال 
قضرا وقنطاراً من الذهب لكي يفعل بذلك شيا في خدمة 
الآخرين؛ أما أن ينطلق لكي يكدس خزائنه مثل حوانيت العطارين» 
نقدزفاً أن علوع فى سيزل سحماقائة اواك ذ للق :عمل تخال بن الشكيرة 
تكلا “لإنا حف: أحمين التروضي لفو فم« فيل يات 
وسوف تحمل صاحبه وتضعه فوق الرف كما توضع الطيور امحنطة 
لكي يفسح مكانه في الأرض لرجل من نوع آخر.. 

رجل يكتفي بألف.. ويترك الألف الأخرى لبناء الآخرين. رجل 
يدرك أن البناء هو هدف الحياة الحقيقي وليس رأس مال الشركة أو 
رحلتين إلى أثينا في عربة يقودها سائق خخاص.. رجل لا يمتلىء 
رأسه بالقشء ولا يعتبر بلاده مسرحاً للصراع مع الآخرين» ومعركة 
دائمة ا حصول على أكبر قدر من العطاءات:؛ بل يعتبرها بلاده.. أمه 
الحقيقية التي تمده بالغذاء.. ويرفض أن ينهش لدمها مثل جرو 
لور 

إن التضيحة ‏ وليست الفلسفة المضحكة ‏ هي رأس مال هذا 
العالم» وليس مر من المحتمل أن يتخلى العالم عن مبادثه لكي يتيح 
6 لصاون الصغار الأميين فرصة السعادة بمحصول الليلة 
السابقة» أو يعطيه حق بناء حجر واحد فى جدار الإنسان.. إنه 
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سيتركه يعيش على حافته بضع سنين محزنة» ويتركه يملا بطنه 
ويشتري لنفسه عاهرة من أحد النوادي الليلية وبدلتين من الصوف» 
ثم يحمله المد إلى حفرة مليئة بالأبراص.. هناك وصل الآخرون 
كلهم. 

ولم يكن ثمة واحد منهم يحمل شيئاً في يديه النهمتين.. فالمرء 
يطبق يديه على لا شيء في النهاية مهما أفرغ جهده.. والعالم 
يحمله رجال من نوع آخر.. 

لا يمكن وضعهم فوق الرف مثل الطيور المحنطة.. ولا يمكن 
إغراؤهم بنسيان واجبهم في التضحية.. إنهم لا يعرفون شيئاً أكثر 
أهمية من هذا الواجب» وليس ثمة من يستطيع إقناعهم بغير ذلك 
ورغع مواهبهم. رغم قدراتهم الهائلة على تحقيق أي شيء؛ فإن 
احدا منهم لا يتجه في غير طريق هذا الواجب.. ولا يدخل حلبات 
الصراع البتذلة لكي يمشي فوق جثث الآخرين.. إنهم يبدون 
منطوين متوارين في الظلال كأنهم لا شأن لهم.. ولكنهم في 
الواقع أصحاب التماثيل.. ورأس مال هذا العالم الضخم.. ومن 
أجلهم ينزل المطرء ويجعل الله الأرض تدورء هذا كان شعراً أيها 
السادة.. شعراً محفوظاً في الملح حملته الأفيال من سمرقند.. فمثى 
يفتح السوق عند كم؟ 
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قال لي بائع الصحف: بلغني أنه كان في بغداد زمن الوزير 
جعفر البرمكي عجوز شحاذة. وبلغني أن تلك السيدة كانت 
تحترف الدعارة على الرصيف المواجه لجسر الفرات» وتبيع الحشيش 
والجوارب القديمة» وتدمن التدخين» وقد ساء حظها فى النهاية: 
ونقدتقراعيا ور عالت متروة رم امع هود عاذ 

ثم قال بائع الصحف: 

وفي ذات يوم أذيع في الأنباء أن ابن الوزير جعفر البرمكي 
أصابه مرض غريب» وكفٌ عن الطعام والشراب»؛ واعتراه الهزال 
حتى برزت ضلوعه من وراء اجبة) وأن والده قد أعلن في طول البلاد 
وعرضها أنه سيعطي نصف ممتلكاته لمن يشفي ولده من ذلك المرض. 

وجمع اللظاسيون :في عتخن. الدار. .ودهنوا "المريض: ,يريت 
الكافور» وحلقوا شعر رأسه وكووه عند الصدغين ثم وضعوا المغائة 
في عنقه: وأَغلقوا عينيه بالطين. ولكن الولد لم يبرأ وقد ازدادت 
حالته سوءا بعد أن أدلاه النطاسيون فى البئر ليلة الجمعة» ومزق ثيابه 
من الخنوف ورثى والده لاله فقطع رؤوس النطاسيين» وعلق جثثهم 
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على أبواب بغداد. ثم صدرت الصحف محاطة بالسواد وقرأت 
العجوز الشحاذة تفاصيل الخبر فى الأوتوبيس وانفجرت ضاحكة 
حتى لفتت أنظار الركاب المكئبين» وطلبت من أحد الشرطة أن 
يحملها إلى الوزير. ولكن الشرطي لاحظ ذراعها المقطوعة ونهرها 
مهددا باعتقالها. وبات عليها أن تذهب إلى الوزير بنفسها. 

وخلال الليل تسلقت العجوز السورء ومثلت بين يدي جعفر 
البرمكى معلنة أنها قد وصلت لتوّها من بلاد الهند على ظهر 
عفريت ولاحظ الوزير ذراعها المقطوعة بدوره ولكنه ظن إن الناس 
يولدون في الهند بذراع واحدة» وقد أدهشه كثيرا أن يعرف أن 
السيدة الحكيمة تتحدث اللهجة العامية فى بغداد. 
حجرة خاصة, وقالت له فيما كانت تواصل مضغ اللبان (متى 
وقعت في الحب؟) ورفع المريض رأسه فابتسمت له وقالت مشجعة 
(متى وقعت في الحب؟ هيا دعني اعرف من أين ابدا. وانا اعدك 
بأن أجدها من أجلك بطريقة ما). وفتح الشاب قلبه.. وحدثها 
بقصته من البداية إلى النهاية» ثم رمى نفسه بين يديها وسقط مغشياً 
عليه فيما همست العجوز باحتقار: (بائعة الفول! ألم تجد امرأة 
أخرى تحبها غير بائعة الفول؟). 

وقال الراوي: 

كانت المشكلة أن بائعة الفول اختفت فجأة من بغداد وقد نقب 
اشتراها بالف دينار» ذهب إليه وأعطاه ألفين» ولكن التاجر قد باعها 
بدوره للحلاق, وكان الحلاق قد باعها إلى زبوكت لا يعرفه. وحكت 
العجوز جلدها كالعادة عندما تستغرق في التفكير ثم سألت المريض 
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عما إذا كان فى وسعه أن يتعرف على حبيبته إذا رآها. وقال ابن 
الوزير متردداً: ولا أذزق: أنا لم أ وجهها قط ولكني أستطيع أن 
أتعرف على ما تطبخه من الفول. إنها ترشه دائما بماء الزهر). 
وقفزت العجوز واقفة» وانطلقت تركض إلى الوزير» ثم جرّته من 
معطفه إلى ركن منعزل وقالت بحدة: (اسمع أنا أريدك أن تصدر 
هرأ إلى" كل ست كن بغداد» بأن يطبخ غداً قدراً من الفول). 

سانيا لوازي" قدرا فرج القول؟ شل فلك ليرا مق الفول؟ 

أجل» هذا ما قلته» غدا. 

وهتف الوزير بحيرة: (ولكن يا سيدتي إن شعبنا هنا يختلف 
عنكم في الهند.. أعني أنا لا أستطيع أن أصدر مثل هذا الأمر 
بدون مناسبة.. وغداً مجرد يوم آخخرء إنه ليس مناسبة على الإطلاق). 

وقالت العجوز بعناد: (افعل ما أقوله لك.. إنني لن أتحمل 
مسؤولية علاج ابنك. إذا كنت. ترفض. طابي). ولم يفهم جعفر 
اللومكى شعاء 

ولكن الأمر صدر على أي حال.. وقرأه البراح في السوقء 
وتقاته الصبحق: 'بالمتطوظ'الجمراء وحتاول المواطنون. فى: بغداة أن 
يتعلموا الحكمة الكامنة في ذلك القرار فيما تفرغ رؤساء التحرير في 
صحف المساء للإشادة بفضائل الوزير وأياديه البيضاء على تجار 
الفول وصانعى القدور. أما العجوز فقد جمعت أطفال بغدادى 
ووزعت عليهم الصحون والقروش وطلبت منهم أن يذرعوا المدينة 
شارعاً بعد شارع ويطالبوا بنصيبهم من الفول. ثم أرسلت شرطياً 
مع كل فرقة ليسجل لها أرقام المنازل والصحون. وانطلق الصغار 
يصرخون في الأزقة المتعرّجة حاملين صحونهم وتبعتهم العجوز 
بعينيها راضية؛ ثم عادت إلى ابن الوزير وطفقت تقرعه على وقوعه 
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طرق مغطة بالثلج 


في شراك بائعة الفول. وعند منتصف الليل عادت جميع الصحون 
مملوءة إلى حافتها. 
وجلس جعفر البرمكي وولده» وشرعا يتذوقان محصول الليلة 
بدقة بالغة بحثاً عن الفول الذي يحمل ماء الزهر» وقد اتتفخت 
بطناهما وأصابهما البهاق قبل أن يصرخ الولد بنزق ملوّحاً بأحد 
الصحون (هذا فول حبيبتي. شموا رائحة الزهر)» وقال بائع 
الصحف (وبالطيع غضب الوزير جدا عندما عرف باقي القصة 
وعاقب ابنه على وقوعه في حب امرأة من الشعب بأن قطع رأسه 
وعلقه على ابواب بغداد). 
أما العجوز فقد تسلقت السورء وانطلقت هاربة فى اتجاه جسر 
الفرات. وكادت القصة أن تنتهي لولا أن الوزير نسي أن يلغي أمره 
ا ا ل 
س العام فطبخوا منه كميات كبيرة وجلسوا ينتظرون الأطفال. 
وتمت المعجزة عندما وصل الصغار في الميعاد» قادمين من كل 
الاتجاهات حاملين الصحون فوق رؤوسهم» صارخين بابتهاج 
ل ل ل 
الرصيف فوق جسر الفرات؛ فرفعت رأسها في ضيق وأنصتت ت إلى 
الأغنية الجديدة ثم هرّت كتفيها وعادت تحك جلدها وتلعن بائعة 
الفول. وعندما عبر الأطقال اإجبسر عنل منتصف الليل كانت 
0 لا تزال تحاول يائسة أن تنام. 
ثم قال بائع الصحف هذه قصة الفول» أما (الفتاشة) التي تبقر 
55 0 وتملةها بالأحجان فقد قال الذين شاهدوهاء إن 
إحدى ذراعيها مقطوعة في حادث سرقة؛ وإنها تدمن التدخين 
157 
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اللعت لعبك لا بد متلها 


ا ا ا ا 
0 اول عن دوره في هذه اللعمة 0 إذا قطع السلطان ا 
رؤوسهمء لأنهم لا يعرفون شيئا آخر غير لعبة الكلمات المسحورة 
المتوقدة في قلوبهم مثل أعين القطط. 8 كرت اللعبة اللان 
يست أدبا منقطع النظير» كنا عمد للدفاع و|| لهجوم على 
السواء. 

ثم ةك المفاتحاة الحاسمة عندما نزلت ١‏ لكتب المقدسة بلغات 
الناس» وأصبح من حدم أن يتقبلها المرع باعتبارها 0 من الذي 
هذه المفاجأة حدثت في اللغة العبرية» ثم في اللغة اللاتينية وحدثت 
آخر مرة فى نل اللغة العربية» وقل كان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى 
تطوير 0 وإعاذنها إلى المستوى اللائق بكلمات الله. ولكن 
الإنسان ‏ الذي أثبت دائما أنه مخلوق لا يمكن التنبوٌ يسلوكه ‏ 


117 


طرق مغطة بالثلج 


عاد فحقق مفاجأة أخرى أكثرٍ إثارة» وخلال القرون التالية مانت 
اللغة 0 0-0 اللاتينية أيضأء رد ونا في توابيت الكنائس 


أما:اللفة العرية نقد وجيت 7 أزماتها خلال القرن الأول 
من نزول القرآن عندما اصطدمت بلغة آرية في فارس» ثم انتهى 
الصراع بانتصار عربي ساحق نجم عنه أن تخلى الايرانيوت عن 
نصف المفردات في لغتهم واستبدلوها بكلمات عربية» ولكن الأزمة 
لم تكف عن تعميق أبعادها حتى انتهت بذلك الانفجار الهائل 
للي وضل م حمطن ال عن ثم تكشف في القرن التالي 
عن هزيمة الثقافة العربية ولغتها بصورة ة نهائية في امتداد واحد لعصر 
المماليك المحزن. . ومنذ ذلك الوقت اتخد تاريخ خ العرب السياسي 
مجرى شديد الانحدار في اتجاه القاع فانتهى عضين الأتراك بظاغرة 
الاستعمار الغربي» واقنسمت أوروبا ميراث الرجل المريض قبل أن 
يموت» ثم بعفت أساطيلها لإثبات شرعية التركة.. وفي قرن واحد 
سقطت الجزائر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان في يد فرنساء 
وسقطت العراق ومصر والكويت وفلسطين في يد بريطانياء وجاءنا 
موسوليني الأخرق. 


أما اللغة العربية فقد وقفت تواجه أزمة حادة لم تواجهها لغة 
يتكشف الموقف عن سحق ثقافى لا نهوض منه لولا أن الظروف 
السياسية في العالم عادت لتتخذ طريقا آخر عير القوررة اللشفية: 
والحرب العالمية اقادى رق الكتاتين في 0 المتحدة, ذلك 
1 العرب استقلالي. السياسي. -- لم ينالوا استقلالة ثقافياً 
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لعمال مختارة 


كاملا حتى الانء وإذا كاتت ظروف الحضارة الحديثة تلعب دوراً 
أصيلاً في هذا النقصء فإن لغتنا العربية ما تزال أكبر مظهر مباشر 
لهذه الحقيقة المحزنة. 

1 اريك أن اقو هنا إل سما صدة فى إنرائئل الت اتواتعه - 
إحياء قمر ةلاق عقن نايت لكل 
القاموس التكنولوجي الروسي الذي صدر في كانون ن الثاني يناير 
الماضي2”) كان يحوي ثتمانيئن مليوك كلم 

فالمشكلة أن الأثم الصغيرة تقف على بعد ثقافي لا يمكن تصوره 
وار السريق وليس ثمة فرصة للحاق بالطليعة إلأ عن طريق اتقان 
الباحث العربى فهو مضطر إلى أن يتعلم أكثر من لغ ولكنه ليس 
مضطرا إلى اتقان لغته الأم لأنها لن تكون ذات أهمية بالنسبة إليه 
إلا باعتبار أحلاقى. 

أما الذين يعتقدون أن الترجمة تستطيع أن تؤدي إلى إثراء اللغة 
العربية أو تطويرهاء فهم مطالبون بأن يلاحظوا نوع الكتب الختارة 
للترجمة» فهى في معظمها كتب ادبية ذات طابع خاص يسهل 
نقلها إلى أي لغة مهما كانت بدائية» ثم إن المترجم ‏ في الغالب - 


8 مهن سنة 1967 
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طرق مغطة بالثلج 


يفتقر إلى القدرة على إيجاد الكلمة المرادفة للكلمة الأجنبية ويضطر 
إلى إعادة (رسمها) بحروف عربية كما حدث حتى الآن» أو 
يضطر إلى تبني مصطلحات الفقهاء السيكة التركيب. 

وأنا أريد أن أجد مالاً لهذه الحقيقة عبر اصطلاح لغوي قديم لا 
يمت بصلة إلى التكنولوجيا الحديئة» ولست محتاجاً إلى البحث 
عن أي مثال بعيد.. فنحن نستطيع الآن أن نتأمل ما الذي فعله 
اللغويون العرب لإيجاد المرادفات المطلوبة لكلمة (عربة) فى اللغة 
الإنجليزية على النحو التالي: 1 


كارت: عربة نقل البضائع الصغيرة! 
واجون: عربة نقل البضائع الكبيرة! 
عرس عزية. تقل !امردئ. 

برام : عربة الأطفال. 

فيكتوريا: عربة لراكبين وسائق. 
سليير: عربة النوم في القطار. 


جالاكاوتش: العربة التي تنقل العروس. 

والمرء يستطيع أن يواصل هذه اللعبة إلى النهاية دون أن يحس 
بأي نقص في الأمثلة فكل شيء يبدأ بكلمة - عربة - ويتبعه 
نضاقت ليه وكين كان لزه عط وو مجنت الفروايفة الع 
الغائية أن عدف اللفويون كلجة مراكفف: أو هارا على ضياع لفقل 
ميتء والنتيجة دائماً أن أحداً لا يهتم بهم.. فالمترجمون يفضلون 
طريقاً آخر لنقل مادتهم بوضوح» واقرأوا المثال التالي: 

«ترتواز) كلمة إنجليزية معناها (لجأة) - ترتل ‏ معناها (رق) - 
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أعمال مختارة 7 سس ليام 


ايل معناها - (جريث) ‏ سيل معناها (فقمة)» فهل فهم أحدكم 
شيئاً؟ أم أن المرء مضطر إلى أن يترجم الكلمات السابقة هكذا 
(بالطناة الى متلحتاة الصري تناف المت متسل الج ونوا 
الميزلة إلى "تهاننها ضير الترجية فك هذا ادن ْ 


ترتل - سلحفاة البحر ‏ ايل ثعبان البحر» سيل - عجل البحر 
ميرميد - عروس البحر. - أورلوس - فيل البحره شرمب - برغوث 
البحر! ثم يفتح المرء فمه حتى يحرق الماء المالح لسانه ورئتيه. 

المشكلة معقدة كما ترون» وقديمة ومملة» ومع ذلك فهي مشكلة 
أصيلة لا بد من حلها قبل أن يتمكن العرب من المضي خطرة 
واحدة لاستعادة سيطرتهم الثقافية. وليست المصطلحات وحدها 
هى نقطة الضعف. وليست المفردات التكنولوجية أيضأء إن لغتنا 
بضورة عاقة وكلرة بوحامية تقع تعلن « زد مالة "ميل :من أي اذه 
عالمية حديثة» وإذا كان صغار الثرثارين على أرصفة المقاهى لا 
يحسون بهذا النقص فإن الناس الذين يتعاملون مع وسائل التعبير 
العربية يواجهون حظات مريعة من اليأس» ولعل هذه الحقيقة تبدو 
أكثر وضوحاً عندما يشير المرء إلى أن اللغة الإبجليزية تصدر أربع 
قواميس كل عامء وأن الالمان يصدرون سبعة عشر قاموساً منها 
ثلاثة قواميس مصورة وثلاثة أخرى للمصطلحات» وقاموس خاص 
لتحديد استعمال الكلمات.. أما العرب فما زالوا يعيدون طباعة 
تاج العروس وحدهء كأن ‏ الزييدي ‏ رحمه الله - مطالب بأن 
يحل مشأكلنا حياً وميتاً. 


على نطاق الوطن العربي» وليس ثمة شك أن مثات الرجال 
اخلصين ييذلون جهدهم في كل مكان لتحقيق هذا العمل» ومن 
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طرق مغطة بالثلج 


غير اللائق أن يتجاهل المرء جهودهم الفردية» ولكن الأمر يبدو 
دائماً أكثر ضخامة من أن يعهد به إلى المؤسسات الخاصة وحدها 
أو الأفراد المثقلين بالمسؤوليات. إننا نحتاج إلى حقل أكثر اتساعاً 
يليق بأهمية المشكلة وأهمية حلولها. ولعل الجامعة العربية هي اللجهة 
الوحيدة التي تستطيع أن تتقدم لإنجاز هذه المهمة عندما تنتهي من 
قتل إسرائيل.. 

فدعونا نرجو من الجامعة العربية أن تحضر لنا قواميس اليهود قبل 
أن تدمر تل أبيب لكي نترجمها ونحل مشكلتنا. 


15067 
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من وراء اللمحاريت 


إحدى سمات هذا العصر البارزة. آنه فترة تغيير جوهري فى 
موقف الفرد من المجموعة.. فترة صراع مدهش لإقرار المكان 
النهائي الذي سيقف فيه إنسان العصر القادم تجاه أفكار العالم 
الصلدء فققّد انتهت لعبة الفلسفة القديمة وتعلم الإلسان ىِ اليل 
المطلوبة لكي بصني :اويا في الفيرك” ويبال اغجره مقاب أن يبتلع 
أمواس الحلاقة ويخرج الأرنب من قبعته» ومنذ بضع قرون كان 
الملك «خوفو» يجر مزارعي القطن من أنوفهم لكي يبنوا له هرمه 
والآن يبني المزارعون سدهم العالي» ولو جاء «خوفو) مرة ار 
لصادروا ممتلكاته بدون ضمان وجعلوه يبيع الفول للسواحء 
فالمعركة كسبها الإنسان وحدهء وبضاعة الفلاسفة التي عرضوها 
وان ملروية (الغرد) تعفنت في السوق وأكلها 5 والنمل عبر 
أربعين قرناً محزناً تمتد بلا انتقطاع من أزقة ممفيس إلى قصر السلطان 

فى إسطتبول» ذلك الخاقان المدهش الذي ذبحه جندي برتبة 


كوبراك ا حثته الي شِ الكتقه . والعالم لم لم يعد لك 


و | 
2 
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البلدية الموقرة ولكنه ‏ من ناحية أخرى - لم يكتشف طريقه بعد 
ولم يصبح «عالاً فاضلا» من أي نوع.. إنه ما يزال حقل اختبار 
للتجربة الحاسمة التى نعيشها الآن. 


المعسكر الرأسمالي يقصر تجربته على الديمقراطية ويحاول 
جاهداً أن يحقق لحظة التناسق بين أهداف الأفراد لبناء «المجموعة) 
المثالية» ولعل الولايات المنحدة هي أكبر حقل في تاريخ العالم 
لتجربة الحكم الديمقراطي بمعناه الحديث» وقد تحققت في 
الكونغرس وفي شوارع شيكاغو ولاس فيغاس كل أحلام الإنسان 
المتوهجة عن :واقرية الفرذيةؤ.-وراول المي كان حياة مدهشة من 
جميع الوجوه صاعدين فجأة من نكسة الحرب الأهلية والمجاعة إلى 
قمة العالم مباشرة عبر مسيرة حافلة بالاتتصارات» وقد نال الفرد 
في أمير كا 53 حاجته من الحرية والخبز» ونال فرصته كاملة لحي 
يصعد من أي مهنة شريفة إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض دون 
أن يعترض أحد طريقه بوسيلة غير ديمقراطية.. ومع ذلك فإن أميركا 
تواجه الآن أزمة مريعة لإنقاذ هذا النظام من الموت.. الشركات 
تأكل الشركات.. والمنظمات القائمة على الأفراد تتحول إلى كتلة 
صلدة ذات نوايا د كتاتورية حادة» والفرد نفسه يتحول إلى مسمار 
صغير فى اله عملاقة لا أهداف لها سوى شحق أكبر عدد مكن 
من المخصوم للحصول على مزيد من السلطةء وهذا النظام حزن 
ينشب مخالبه فى جسد الأمة بأسرها محدثاً دمارا فظيعاً لكل 
اتذاكيا: الليئنة و الأمياية حلن السدوة مكل اع رطان حت 


3 يي كوريا 3 وفي فيتنام وكوبا والهند الصينية) ومئات 
المؤامرا ممجلة ودسائس السياسة والجواسيم ن والقنابل الذرية. 
كل ذلك مجرد دلائل متقاوتة الحدة للإشارة إلى فساد النظام 
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الأميركي وعجزه عن الخروج من متطقة الخطر القديم» تماماً كما 
عجز نظام خوفو عن الاستمرار في البققاء وأكله الصداً والنمل منذ 
بضعة قرول. 

والفرد ف أميركا رغد حفوقه المذنية وغنأه الفاحش - م يزال 
يعيش حالة «رق» واضحة في قبضة الشركات ومصانع الأسلحة 
وتجار الانتخايات الأقوياء الذين لا يمكن تحديهم إلا بنظام مغاير أو 
بثورة مسلحة تهدف فى الدرجة الاولى إلى إلغاء الحياة الديمقراطية. 


فالدائرة مقفلة تماما. والرأسماليون الذين بنوا آمالهم على «موهبة 
والدولارات والاسلحة تهدف ا إدماج كين عدد من الافراد ' 
الموهويين في جحسدها القاتل لتحقيق مزيد من الحجم دوت اعتبار 
لقيمة الفرد ذاته. ولعل هذه الحقيقة تتضح أكثر عيداها يشي الود 
إلى ما فعلته مصانع أدوات التجميل بالأنثى الأميركية بوجه خاص» 
فقد حولتها خلال نصف قرن من الدعاية المركزة إلى دمية ملونة 
عارية خضراء الشعر» لا هم لها سوى تقليد نجوم هوليود المتفسخين 
وإغراق جسدها بالالوان الفاتحة في بحث مرهق عن كلمة إعجاب 
من رجل ماء وليس ثمة من حقق ربحا من وراء هذه اللعبة السيئة 
سوق مصانع أدوات التجميل. 

أما الفرد فقد أصبح يواجه أزمة أخلاق مذهلة الأبعاد. وفقد 
الطفل الأميركي أمه بصورة نهائية ليقضي طفولته في إحدى دور 
الحضانة» فيما ذهيت تذرع الاأرصفة بحثا عن د كان الحلاق وبائع 
العطور وحمالات الصدر وصباغة الشعر والأظافر. وهذا ليس كل 
شيء عن أمي ركاء ولكني مضطر إلى أن اختصر هذا الحديث لكي 
أشير إلى ما حققه الشيوعيون فى الطرف الآخرء فقد حاولوا 
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طرق مغطة بالثلج 


بدورهم أذيخلوا الشكلة بطريقة ة مغايرة تامأ وانطلقوا يبنون نظاماً 
تدا لودماج الفرد دماج ياتا في جسم الججموعة وأفرغ يي 
جهداً خارقاً لكي يخلق نظاماً متناسقاً من متناقضات العالم معلناً 
مواطنيه أن روسيا لن تنهض من واقعها المؤلم إلا إذا حملتها 
والمجموعة) يذ راع واححدة في دفعة واحدة خالية من الترددء ثم حا 
«ستالين»» وأقام نظام بولدسياً رهيباً دق كل الاغتراضات المكنة. 
و«عصر) ملايين الفلاحين في مزارعه التعاونية وفي مصانع الأييلي: 
العملاقة مشيداً أكبر آلة بشرية في تاريخ ع العالم تعمل باتساق يفوق 
خلايا النمل عبر تكامله وارتباطه وراء كل التفاصيل: ومع ذلك 
فقد تورطت روسيا فى مئات الأزمات الطاحنة» وحاربت فى 
جميع الجهات» وقتلت من الناس أكثر ما قتل وباء الطاعون مئات 
لمرات: زاحفة وراء درعها الحديدي من «شمال كورياه إلى 
«بودابست») عبر معركة واحدة بالدبابات والجواسيس» ومازالت 
تقاتل بكل الوسائل لإقرار نظام بوليسي على أنقاض برلمانات الدول 
الصغيرة» فالمشكلة ‏ كما تراها روسيا - لا يمكن حلها إلا بالقوة 
وحدها.. وعلى طول العالم ترتفع الصواريخ» وتتفجر القنابل الذ 
مثل ألعاب عيد الميلاد» ويقبض الرؤوساء رواتبهم الخيالية لابتكار 
مزيدك .من المؤامرات - ويتصارع المعسكران مثل ديكين مجنونِينَ 
لفرض أحد هذين النظامين على الآخرء ويظل العالم الآخر ييبحث 
عن طريقه: 

هل تنتصر الشركات؟ هل ينتصر الشرطة أُم الشيوعيون.. وهل 
ثمة طريق آخر لإقرار مكان ملائم للإنسان؟ هل تستطيع الفلسفة 
أن تحل مشكلة الصراع بين الفرد وبين النجموعة من جهة» وبين 
المجموعات العامة من جهة أخرى؟ هل يتحدد موقف الإنسان تجاه 
مشاكل المادة كما تحدد موقفه تجاه الله فى كتب الديانات؟ وهل 
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ينتصر الفرد أم المجموعة إذا بدأ الصراع الذري المرتقب؟ 

عصرنا الحالي مهمته أن يقرر إجابة هذه الأسئلة. وعصرنا 
الحالي فترة مدهشة مليئة بالأفكار لم يعشها إنسان من قبل» وإذا 
كان ثمة أمل واحد ‏ لمواصلة الحياة في طريقها الطبيعي فهو أن 
يتقدم هذا العصر بإجابة صحيحة قبل أن يبدا الديكان امحزنان في 
الشجار المسلح. أما المعادلة المطلوبة فهي غاية في اليسر: «كيف 
نستطيع أن نسخر الفرد لخدمة المجموعة لكي نسخر المجموعة لخدمة 
الفرد). وبكلمة أخرئ” ين فِكانٌ الإنسان فى الكتلة الصلدة 
المطلوبة لمواجهة التطور المادي والروحي على السواء. إن الإجابة 
ليشت طعية ققد ولكنها غير خرفرة أياء.. فالعالم جايز ال في 
حاجة إلى كثير من التجارب الحقيقية لكي يعرف على وجه الضبط 
اذا تس كلمة وساف .ولك إذا أبعت النافرضة عرقت لله 
ذات يوم فسوف يضع .يده على سلاح لا يمكن قهرة لإيقاف كل 
المؤامرات والقتلة والسلاطين وبناة الأهرام واتخبرين التعساء 
ويعيدهم للعمل وراء امحاريث. وفي ذلك اليوم سيجد العالم 
طريقه. ويكلف الفلاسفة عن حرق صلورهم بالتبغ.. وينهمضص 
«حوفو» لكي يبيع الفول للسواح. 
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الدهليزر 


«إلى العجوز عثمان.. 
الذي لم يحتفل بعيد ميلاده الخامس والتسعين». 


في المدن النائية والزحام والثلج يمتلىء قلبك شعراً.. يقفز مثل 
طائر نزق ويمتلىء شعراً نزقاً ويظل يلك طوال ابل حي التعلى ار 
كان بوسعك أن مله يكف عن الخفقان. ثم تعصر تعصره بيدك» 
وتطعمه تبغاً نتناً.. وتترك ذكرياتك تسلط فيه أسنانها مثل كيس 

من القراد. وفيما يرفع الموتى رؤوسهم عبر مجاعيد صدرك» وتشم 
ع رائحة الأصدقاء والأزقة القديمة واحيل امحترق في الأفران 
وتحراد ل القمافة وترى ماضيك يمشي حافياً على الثلج؛ تدرك على 
القون انلق يداث له :وانله وت ججاملا قوق ظهر كا كيشا من 
القراد تدعوه ذكرياتك. 

وتحرق مزيداً من التبغ وتبصق فوق الأرضء وتغالط صاحب 
الحانة فى الحساب لكي 3 ا إضافية» وتقرص جارتك في 
ل وتشتم الحرب والبطالة وتتحدى أحد المارة لكي يتشاجر 

معك. ولكن ذلك لا ينقذك من قلبك.. أعني من كيس القراد 
الذي تدعوه قل ك» فأنت لا تملك فرصة للهرب فى أي اتجاه. الى 
رغم كل النوايا الحسنة - مجرد حمال للقزاد. وتتعلم البكاء 
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طرق مغطاه بالتلج 


وتتعلم الالرمن مومشدك و بلول الأنيكات مع ظلك المضحك. 
وتفرط ذ فى السك حص اوقل قزالكمققيا عليه ولكن ذلاك أيضاً 
لا بشتاك من قلبك. 
وفي أحد الأيام الميتة» يلقيك الملل من النافذة وتتدحرج عبر 
الشوارع وعربات الترام والمقاهي ذات الواجهات الملونة» وتزور 
متحف المدينة على عادة السواح» وتخالف إشارات المرور» وتلتقط 
صوراً تذكارية لأعمدة النور المضحكة:؛ ثم تحرك قدماك إلى الحديقة 
العامة ويسترعى انتباهك عجوز وحيد يقتعد أحد المقاعد المرمرية» 
ويهز رأسه يرتابةء ذلك العجوز يستطيع أن ينقذك. إنه يملك تحت 
جلده المجعد حلاً حقيقياً لكل مشكلة في العالم بما في ذلك 
مشكلتك. ويستطيع أن يشير لك بإصبعهء ويدلك على طريقك 
دون فرصة واحدة للخطأ.. ولكدك ملزم بأن تعرف لغته» فالعجائز 
الذين يهزون رؤوسهم برتابة يتحدثون لغة خاصة على الدوام. 
وتقول له: 
اأنا مريض بوباء الملل.. مريض بالفقر والأتفلوئزا والمشبي بلا هدف 
خلال النوم). 
ثم تكتشف أ تذللك لجسن مثيراً بالنسبة له فالمرء لا و 
من الملل والفقر والأنفلونزا. وتنظر في عينيه العميقتين» وتحس 
بالضآلة والعقم» ولكنك تحاول مرة أخرى. وتقول له: 
(أنا مريض بالغربة.. أعني بالغربة والشعر والكلمات التي تظل 
تفضم قلبي طوال الليل. أنا ميت أكثر منك». 
0 وتكتشف أن العجائز أكثر غرية من سواهم. 
لهم سكان عالم ال إلى حافته. الام 
0 الأبعاد ١‏ الذي يدعوه البقالون اليأس ... وتتقلص افيا ماف 
وتتمنى لو كان بوسعك أذ د لمق احرف اقل إداع لاع 
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تعمال مختارة 


تغمض عينيك» وتقولها له منتظراً أن يسقط عند قدميك ويشرع 
في الشكوى. ولكن العجائز الذي يهزون رؤوسهم برتابة يتصرفون 
دائماً بطريقة مخالفة .. إنهم لا يسقطون عند قدمي حيو ولا 
يشكوان ا العجائز ينظرون 8 عينيك ويجعلونك تشعر 
بالضآلة والعقم. وتتقلص أصابعك» حتى تصير مثل مخلب قردء 
وتضطر إلى أن تعترف لنفسك بأنك لم تجد الجرأة في يوم من 
الأيام لكي تتوقف عن الجري هربا مد الياس.. . لم يخطر يبالك قط 
أن تتعرف على ذلك الشيء .. لم ترهء لم تعشه» لم تواجهه -لمظة 
واحدة ولكنك أوغلت في الهرب منذ البداية اعتهناةاً على 
معلوماتك الخاطقة التي جمعتها عن طريق أذنيك.. وأوغلت في 
الهركف. وأوغلت في الهرب حتى أصبح الجري و حده أهم أهداف 
رحلتك. ويضحك العجوز بجانبك ويقول مشيراً إلى قدميك 
المرتجفتين» إن المرء يعجز عن الجري ذات يوم» ويستبدل حذاءه 
الثقيل بمست جلدي بالغ التعومة» 00 الكرسي المرمري في 
الحديقة العامة ويهز 5 بركابة الي و يواصل الجري إلى الأبدء 
يقول :للف العتجور, 
فإذا لم يدهسه القطارء ولم يطعنه أحد السكارى بمطواة خلال 
هروبه المسعورء يعود في نهاية المطاف لكي يببحث عن مكان خخال 
في الحديقة العامة ويواجه سيده اليأس لأول مرة منذ أن سقط فوق 
ا هذا العالم المغلق. ثم يشرح في هرٌّ رأسه متابعاً ستوات 
الجري. سنوات الهرب من زحام المدن وعيون النساء والحانات 
والشجار والصراخ بملء صدره وصياغة الأشعار المضحكة والتقاط 
الصور التذ كارية ومطاردة السائحات وعاملات التليفون. ا 
هر راب برتابة» ويرى ذلك العبث كله يتكوم بجانبه 0 
الإثارة» ويرئي له من مقعده ل الحديقة العامة ويتركه ناك 
عندما يعود متباطياً لأداء صلاة المغرب. 


ب يقول لك العجور: 
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ايثر كه وحلدة). 


طرق مغطاة بالثلج 


ويعود يجر قدميه المرتجفتين لكي يقف أمام الله» ويعتذر عن ذلك 
العبث امحرن» وفيما يدس وجهه في تراب المسجد ويركع على 
ركبتيه مختتماً رحلة الجري» يحس بأن شيعا ثقيلاً قد انزاح عن 
كاهله.. شيئاً ظل يحمله طوال حياته ويرزح تحته مثل بغل أرق 
ثم وضعه الآن على التراب.. وعندما يرفع رأسه يعرف أنه لم يعد 
حمالا.. ولم تعد ذكرياته مجرد كيس من حشرات القراد. 
والرع الآ يواض الخر- إلى الأبكه:. يقوك” لك العسرذ» 
حتى إذا دهسه القطارء حتى إذا طعنه أحد السكارى بمطواة» لا بد 
أن يدرك فى اللحظة الخاطفة التى تسبق الموت أنه كان في الاتجاه 
الخاطى ء ويجري هربا من وهم خاطىء» وأنه يريد أن يتوقف. 
كل ما في الأمر أن بعض العدائين لا تتاح لهم الفرصة لكي يجدوا 
طريقهم إلى الله إلا عبر عجلات القطار؛ يقول لك العجوز. 
وتنظر في عينيه العميقتين. وتتقلص أصابعك حتى تصير مثل 
مخلب قرد» وتتمنى لو كان بوسعك أن تقول له إنك مريض بوباء 
الملل أو الفقر أو المشي بلا هدف خلال النوم» وتتمنى لو كان 
بوسعلك أن تجعله يرى قلبك من الداخل. ثم تكتشف أنه يراه وأنه 
كان يملك واحداً مثله تركه بلا مبالاة على المقعد المرمري فى 
الحديقة العامة. ١‏ 
وتنحبس كلماتك في حلقك مثل حسك الشعيرء وتعتريك 
اللرة قله شد كه تفدله أو تقول لذلك الحخوة سورض أن تيرب 
منه لأنك ما زلت قادراً على الجري» وفيما تعبر مفترق الطرق 
حاملاً كيس القراد» وفيما تزداد سرعتك وآلامك سيوقفك شرطي 
المرور ويحرر لك مخالفة. فلا تتجاوز السرعة المحدودة يا أيها 
العداء, لا تعرض حياة باقي العدائين للخطر. 


ؤظ1 
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الذي كان كرث القمر 


في مدن الشرق الوقورة.. في بنغازي ودمشق «حين يبلغ اليدر 
تمامه) ويقبض كل امرىء راتبه» تضاء المقاهى وبيوت الدعارة» 
والغلمان ولحظات الشبق العميقة المبلولة بالعرق. 

فإذا طلعت الشمس.. طار الغراب» واستعاد الرجال وقارهم 
منحا ولي أن .يقادوا: 3 كر الليلة الماضينة»: وعرهنت. علن “الفضبيلة 
كز الأفان ركيت القالاة: اتليدة الضياغة لياية الأحلذق 
ريثما تغيب الشمس وتتعذر الرؤية فى الظلام. 

الحب في الشرق لعبة ليلية» ونزار قباني الذي اختار أن يلعب 
في وضح النهار. مرق الرجال سمعته ودعوه «زانياً ا سيى ء 
التربية)» وجلسوا يأكلون جنته فى سوق الحميدية ويلقون عظامه 
وخداع ابصر» ويخرج الآرانتب عن فته ويبيع العرقسوس لدعاه 
الشرقيون باسماء اخرى اكثر أدباء أما ان يتحدث نزار قباني عن 
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المرأة قبل أن يعم الظلام» ويتحدث عن الحب والجنس وبقية 
الفضائح؛ فإن ذلك أكثر مما تطيق شرطة الاداب. 
الشرق كله شرطي آداب؛ الشرق شرطي أداب جاهل يدمن 
الحشيش والعادة السرية» ويكره النساء في النهار» ويحترق بالشبق 
في الليل» مثل خنزيرة مسيسيلية في شهر مايوء فإذا رأى قصيدة من 
الشعر تتحدث عن امرأة» رفع بندقيته وأطلق النار في الحال. فأين 
يذهب نزار؟ 
تلعغان الأعلؤاقين: الدوى لذ بركقوة عن إساية 'الكله.. والنساي 
لتجار الغلمان وكتّاب الاحجبة ووصفات القبول؟ للشرق الذي 
ما يزال يصرخ كل يوم مطالباً بإعادة المرأة إلى زير القديد وتغطية 
وجهها المشين وإحكام الرقابة على فترتها الشهرية مثل عنزة بياع 
اللبن؟ للمحاربين الذين لا يريدون أن يسمعوا شيئا سوى 
صيحات الثورة واستعادة فلسطين وقتل كل ما يمكن قتله في 
الطريق؟ لمذيعي أخبار السلام والخبز والمؤتمرات.. لمن؟ وماذا 
يكتب نزار؟ 
إنه يصرخ الآن: 
«يا ليت باستطاعتي 
أن لا أكون شاعرا .. 
يا ليتتي 
قدو أن أكرة كنا أختر 
رايبا أو ارقا 
أو قاتلا 
أ قاهرا 
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فربما تقبلتى المدينة 
تلك القن شيماذ ها لذ تعزاق لطر 
وحبزها اليومي 
حمل وم مجر 
يا ليت باستطاعتى 
أن لا أكون شاعراً 
لكدما الشعر قدر) 
فلو كان نزار بائع عرقسوسء» لو كان حاكم د مشق» لما سمع 
أحد عن دمت ا 0 لي ات 
باعتيارها 1 ل شعراء العصر الكبار. 0 وفي أمريكا 
ايا يقولون عن نزار ا رع ماري معام ار 
وتيود أعماله عام بعد م ار 0 «إن المرأة 
وفي الشرق تعامل الرة مثل عنزة بياع 9 ريرفع 7 
حواجبهم عندما يسمعون اسم نزاو قباني ويشيرون إليه في لحظات 
هدوثهم باعتباره (طليعة جيل فاسد). 
0 عمره نصف قرك» ويكتن شع رأ تقليديا موزونا ومقفى ) 
ولكن الشرقيين مازالوا يدعونه «طليعة جيل فاسد» باعتبار أن الشعر 
الحر عملية زناء وباعتبار ان نزار قبانى يكتب شعرا حرا زانيا. 
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وقد نشر أول قصائده منذ عشرين عامأء واستقبلته الملائكة 
بالصفير ثم اجتمع البرلمان السوري ليحكم عليه بالإعدام لأنه قال 
إن الرجل الشرقي يعامل امرأته مثل وعاء للصديدء وأكلت 
الصحف جتثته ثلاث سنين بلا انقطاع لكي ينسى الرجل الشرقي 
أمر الرضاء الجنسي في فراش زوجته: 

ولا. لا أريد! 

ودفنت رأسك في المخدة يا بليد 


ابعل ازااقه عات 

وقبيل ثانيتين: 

كنت تجول كالثور الطريد 

والآن أنت بجانبي 

قفص من اللحم القديد»! 

وهذه الصورة الموحشة مجرد أكذوبة في خخيال نزار بالطبع! 
لان الرجل الشرقي لا يستثير زوجته جنسيا ويتركها معلقة مثل 
وعاء للصديد.. | ليبس كذللك؟ فرق رين كتب نزار قصيدة إلى 
جميلة بو ححيرة) وعادت الصحف أل م بي ع حئته, ولاه 
عد 0 البباتي 000 ساغديه جلهاية بطلة التورةة: لان 

قال إنها أمرأة ونه عنيها م اران جرقدين الى لمعي 

كان البيائي: لآ انريف أن بضيد فق إن سما مكيف بدت غواة 
رهيبة تركب مكنسة وتقاتل - مثل هرقل ‏ بأظافرها. أما المستشرق 
«ديمون) فقد ترجم قصيدة نزار وقال عنها إنها عمل فني لا مثيل له 
فى تحديد درجات الضوء داخل «الصورة الشعرية المرتبة): 


الإبريق للماء 
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تماق فكتارة 


لكان 

ويك .. تنصم على القران 

ولقراة 

في ضوء الصبح 

تسترجع في مثل البوح 

آنانت 

شرن الأرنان 

من سورة (مريم) 

و«الفتح) 

وفى سوق الحميدية وفى بنغازي.» ظل نزار قبانى «شاعراً 
داعراً)» ورفع الرجال حواجبهم» ودعوه (طليعة جيل فاسد). 
وأعطوه الشهرة التى قتلته فى نهاية المطاف». فقد ريطوا اسمه 
بالموضوع الكريه القادر على استثارة ازدراء كل الشرقيين؛ هوه 
باعتباره «شاعر المرأة والجدس..») وذلك يعني - في الشرق ‏ «شاعر 
المواد الممنوعة». وتمرق نزار» وأصدر ديوانه الأخير الملىء 
بالأخطاء والخيبة» وفى هذا الديوان ثمة قصيدة مهداة إلى شرقنا 


المصنوع مس الصفيح: 
«أشعاري الأولى: أنا أحرقتها 
ورميت كل مزاهري وموائدي 
أشعلت فى حطب النجوم اليا 
وأنا أماملك كالجدار البارد 


() يقصد ديوان (الرسم بالكلمات». 
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و مطلثت مقتولا 58 أمام معابدي..). 
فهنيئاً للسنانير بالجئة» ورحم الله الذي كان يحرث القمر. 
15307 


158 


حريدة 


الليلة .. فى قطرة مطر وصلت رائحة السموات.. وانطفاأ قنديل 
القمرء وطفق الموت يطاردنى على نتيجة الحائط» الليلة.. قال الموت 
لي: سنذرع السماء في قطرة مطرء ونحلب النجوم من قرونها. 
ونزرع الزجاج بلا محراث في حقول الظلمة ونتركه لينضج في 
سبتمبر. والموت طفل عيناه مجمتان» يبيع السجق على رصيف 
القطار الذاهب إلى بكين ويقرص السائحات نحت الإبط بحذر 
متناو» وامرأة عرجاء تتريص به وراء إحدى العربات حاملة مطواة, 
هل أتركها تقتله؟ وتقول جارتى مغمضة العينين: هذا ليس من 
شأننا دعنا نغلق التافذة» أعني اتركها تقتله» أليس ذلك بائع 
السجق؟ 

ويتحرك القطار ويرتفع صوت السائق يحدو العربات.. (لو كان 
الفقر رجلا لقتلته) وأهمس في أذن جارتي: هذا سر أبوح به عن 
تجربة» لو كان الفقر رجلاً لمات من الجوع. ثم يسقط شعاع القمر 
عبر نافذتنا وتومض زجاجة النبيذ في حقيبتي مثل موقد البلور, 
وتقول المرأة بجانبي: دعنا نسكر حتى الموت.. تعنين حتى بائع 
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السجق. أعنى الموت. ابن العاهرة الموت. ألا تقولون ذلك في 
بلادكم؟ وأضع الزجاجة في يدهاء وتتعلق عيناها بي مثل فراشتين 
هذا طفل ليبي» هذا طفل زنجي من ليبيا علق أجدادي أمه من 
ثدييها على سطح القمر. هذا عبد من حوش الباشا. 
وتقول جارتي باسترخاء: عبد الباشا على سطح القمرء لاذا 
لا أدري.. 


ماذا تعني؟ 

أعنى لا أدري» إنها قصة طويلة على أية حال وقد علق أجدادي 
تلك المرأة من ثدييها على سطح القمر. وتتعلق عيناها بي مثل 
فراشتين عاقلتين وأقول لها رغم أنفي: حسناً سأعترف لكء إن 
تلك الزنجية الخرقاء قد ألقت كسرة خبز في المرحاض» مرحاض 


الباشا؟ 
أجل» أعني سمحت طفلها بكسرة خبر. وألقعها هناك هل 
تصدقينى؟ 


فأومأت برأسهاء وقالت بعد ذلك: أجل أنا أصدقك. إن الفقراء 
يزتكبون. “داقما أسوا الكزائم... وأشهرهاء .ثم -هتفت. بضيق: 
والأميركان سيواجهون مشكلة الزنوج مرة أخرى على سطح 
القمر. وقلت لها مهددا: تلك السيدة من رعايا (المملكة الليبية) إن 

الزجاجة الخامسة: كل شيء على ما يرام. وقاطع التذاكر 
م 0 : 5 71 1 0 5 0-1 59 0 إ - 
المشقوق العينين يطلب مني بلسان صيني فصيح أن اعطيه علبة 


1140 


ألعمال - مخدار 0 


ال ا وان وجارتي لا م 00 
02 58 ويطلب ماق ا لتذاكر 1 أعثنه ا انا 
مقابل علبة السجائر وتضطر جارتي ك1 0 تلفت نظره ا أنني 
من ليبيا. 

ماذا يعنى ذلك؟ 

يعني أنك تبيع الماء أي ض السقايين! 

م 5 | الأمر أن 0 في 0 ا يشتروكث الماء على الاطلاق. 

ماذا تعني ؟ 

أعني أنهم لا ب يشتروكن الما ألا تصدقني ) إنهم بلحادت للنوم 
عندما يحسوك بالظلماً وتسقيهم الغزلان. وجحظلت عينا قاطع 
التذاكر ومات من الشهقة. وقالت جارتى فيما كانت تعيننى على 
إلقاء جثته من النافذة: أي رجل هذاء لقد مات من كذبة واحدة. 
ولفت انتباهها إلى أنني لم أكن أكذبء فركاتني على قدمي 

كنت أشرح لقاطع التذاكر كيف يحصل الناس فى ليبيا على 
حاجتهم من الماع. ألم يكن ذلك ا كلة؟ 

الاك كلق إن (١‏ لغرلان توالا شفان مصدر كل قطرة 

من الماء. وسألتني جارتي كيف يستطيع أحد الغز فر لان أن يحمل 
كوب الماء؟ ولم أجد شْيئاً أقوله لهاء ثم اعترانى الشك. لعل الأمر 
كله كوب ولعل العجائز يقلن ذلك للأطفال لكى لا يبولوا 2 
فراشهم. وندمت أشد الندم على موت قاطع التذاكرء أليس هذا ما 
يدعونه الموت بانجان. 
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وقالت جارتي شيئا لم أفهمه» ثم نهضت باسترخاء والقت 
زجاجتنا الحادية عشرة من النافذة ولم يعد ثمة ما يربط بيننا. نحن 
سنفترق الآن يا سيدني . 

أجل لم يعد ثمة ما يربط بينناء وتعودين ل أنت للعمل في مصتع 
0 وأعود أنا إلى ليبياء إن كل ذبابة أقتلها هنا ستذكرني 

بك. أجل» وسوف أكتب إليك 0 فأنا أزمع آل أفتح محل 

”0 العمومية واسخاصة. 

ومدت لي يدها مودعة» وتعلقت عيناها بي مثل فراشتين 
عاقلين» والجسنية بالهواء البا, ل 0 
النافذة 58 عن أمنا الدرضن . إنها ليست هناء الأرض التى يق 
عنها 5-2-0 هنال معجرد كتلة صلدة من التراب 520 ولكن 
الأرض الحقيقية شيع أخخر شيء يملك قلباً وذراعين مثل كل 
الأمهات: ارق أمي العظيمة التي تتحل نت لغتي ) و دمن القهوة 
مثلي ؛ ونحلم بالغرلان وزنوج العمر وينشق قلبها عندمأ امينت» 
والباقي أمهات الاخخرين. يجمعني بهن القطار وزجاجة النبيذ ثم 
اضطر لفراقهن بعد الزجاجة الحادية عشرة. والليلة قال الموت 0 
سنذرع السماء في قطرة مطرء ونحلب النجوم من قروتهاء وتزرع 
هل كل الغزياء. 


1]007 
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الحر في دمشق لا يطاق.. وبائع العرقسوس مات حتف أنفه.. مات 
من الجنابةء والأكل بالأصابع والعادة السرية والسرطان. وبكيناه 
بدمع العين» ثم أنفندنا قارىء الهلالية: «من لم فرت بالسقن. عات 
باسك وعدنا من حيتت حئنا» والزناتى تر كتاه عند باب السوق 
ومرعي تركباه يعائقه في شوق ويشكو ليالي الفراق في سنين 
الفراق» والحر في دمشق لا يطاق. فمن ببيعنا تفلة بدرهم؟ من يبلغ 
أحبابنا أنا نموت بوباء الظما فى حارة السقايين؟ من؟ الجريدة 
النسيدية؟ ”الراك شرو ياف الرقنات اله الاجاء السعيدة» 
من؟ ومن يضع الصوفة 8 مكانها دون أن يخدش جلال الموت؟ 

ما أطول عرض حالنا!! ما أتعسه! فاقرأ يا سياف الخليفة بعين 
العطف» ودع فيلك الأخرئ مشبطية ا اقرأ رغم أنفك: 

فى رحلتنا الأولى.. اكتشفنا أن الله يخلق معظم الرجال مثل 
ثمار البلح, اعني يغطيهم بالشحم يتاك قلوبهم نوأة.. ثم قابلتنا 
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أول بلحة على رصيف قطار الديزل الذاهب إلى هامبورغ 
واكتشفنا أن الشحم أيضا يغطيه الخياط بالقماش. وعندما قلنا 
لرفيقنا إنه مجرد إعلان متحرك على مهارة احد الخياطين» زعل 
كثيراً وتفل فوق وجوهناء ثم شكانا لقاطع التذاكر وأنزلونا من 
القطار. ومضى الإعلان إلى أثينا.. مضى لكي ينعم بالحب مع 
(ماريا لاخاروس» مقابل ثلاث وعشرين دراخما. 

فى رحلتنا الثانية.. ترودنا بحجاب.. كتبناه يدمائنا عند أحسن 
الفقهاء» وغسلناه في سبع موجاتء وقلنا هذه المرة تسلم الجرة إن 
شاء الله ولكن الله لم يشأء وقد قابلنا الحظ اموه عند البوابة 
وفحص أوراقنا وضحك من خط الحجاب القبيح حتى استلقى 
على قفاه ثم سألنا: إلى أين؟ وقلنا له إننا نقصد هامبورغ إن شاء 
الله» وإننا نبحث عن إنسان ليس قلبه نواة أو حذاء قديما أو فاتورة 
حساب. وابتسم الحظ السيىء. ولكنه لم يتر كنا تمر عير البوابة. 

في رحلتنا الثالثة .. توسط لنا شاه بندر اللصوص وأقلعنا من 
مان مره حمر للحيو ادظ كك ار وقصينا ينا وقتأ ممتعاً 

في الجلوس على أكياس البلح في الشمس, والحديث مع الرجال 
الذين قلوبهم نراة وخعلال الرحلة اكتشفنا أن الطفل لا يجلس في 
بطن أمه تسعة أشهر إلا لكي يتعلم الصبر قبل أن يذهب إلى 
اللارضم وأن معلمنا القديم قل دارت به الدنيا وأسقطته - مع لمن 
نوأة أخحرى - في مخلاة بغل. وزرناه وتلطفنا في الحديث معه؛ 
يلكي كان يكرا اللدانت و كان يني يسك يمن بالذواه. وك 
صروف الدهر ووزارة المعارض. ثم قال لنا إنه تعب من الحياة؛ وإنه 
يحس كأنه يعيش بين فكي بغل. 


في رحلتنا الرابعة.. إعترانا الحزن.. وطفقنا نتشد العزاء في 


0 
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كتب النبيذ والفلسفةء ثم قرأنا في لسان الهند أن الله يخلق ابن ن آدم 
في السماء ويرسله إلى الأرض لكي د يشتري لنفسه كفتاه ولكن اين 
آدم ينسى تلك المهمة على الدوام ويبدأ في شراء أشياء أخرى ثم 
يجره الشيطان إلى جناح ١‏ الألمات اارياضمة وريه يضر ف تقود 
الكفن في شراء قارب بخاري. وعندما يكبر ابن أدم ويصير عنده 
قارب وعربة وزلاجة للانزلاق على الجليد وبيت وثلاثة مطابخ) 
يأتيه الموت ويضطر إلى أن يقابل الله بلا كفن. 

فى رحلتنا الخامسة.. جعنا إلى السوق. قررنا أن نبادر إلى اتخاذ 
30 تجاه مشكلة العري الفاضح بين يدي الموت» وقد جمنا 
محملين بالنوايا الحسنة والدولارات» وصعدنا السلم إلى مخزن 
القماش وكدنا أن نشتري الكفن, لولا أن السيدة «ايفاليزا بايارن» 
تدحلت في آخر لحظة وأغرتنا بالذهاب معها إلى بحيرات كاتافيا 
في أقصى الشمال. ومشينا بلا إرادة» وبلا حذاء.. مشينا مثل فأر 
في بطن حوت, وانزلقنا على الجليد» وشربنا النبيذ المعتق» وجلسنا 
في ضوء القمر و كصنا الاشعار في عين السيدة «ايفاليزا بايارن): وقد 
قلنا لها كل ما لديناء وصنعنا لها من رموشنا مكنسة» حتى أفمّنا 
ذات يوم واكتشفنا أننا نسينا الكفن كلية 


فير ا 0 لوم 


امن - و ر 
ات و ولم تكن م ادك الت تر :وات ون 


الانحاه المضادع حتى يدانا ا المكتوب. 
تخرص ا وي امون بر 


سبيل ) 1 
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العلامة الثانية تقول: «الطريق من هنا. اذهب واغتسل ودع الله 
ينقذك من تقس ف فانت مجرد عبث.. مجرد عابر سبيل»). 

والعلامة الثالثة تطلع لسانها للمارة وتقول: «الطريق من هنا. 
اسمع ما أقوله لك. الطريق من هناء فاذهب حيث ما أشير عليك 
أذهبي أينما تشاي» فأنت ستعود على 17 حال.. تعود كي ش 
حمارك بالمقلوب» والأطفال يصفقون وراءك ويقولون: «هذا خادم 
الدجال). وتبحث عن الطريق.. وتبحث عن علامات المرور حتى 
يعتريك اليأس وتضطر إلى المشي بدون هدف. ثم تمشي بدون 
حذاى ونحرث العالم بقدميك» وتتمزق مثل ورقة قديمة» فيما يمد 
لك الموت يده عبر متاهة أحزانك» وتحس بأنك ستجد السلام في 
نهاية المطاف» تكتشف بعينيك الميتتين أنك نسيت الكفن. 

فى رحلتنا السابعة.. نسينا الكفن.. أغوانا الشيطان» وايفاليزا 
بأباون: وغلافاه الرور ددن ,شه الكقي .ليا توافت اقيم ا 
تت ركنا نذهب إلى الجنة عراة؛ ولا تتركنا أضحوكة في أفواه المتقين. 
أعطنا كفنا. أعطنا. 


08ظغ1 
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في موسم الطوفان.. في المطر.. أنا أبيعكم الماء.. أحمل لكم 
أحسن ما عندي واملاً الأزيار والبراميل القديمة بأجود أنواع الماى 
ثم أخط لكم الحساب على الجدار بقطعة فحم؛ وأعود أخوض في 
الغدران معلناً لحماري الجائع أن سكان بنغازي قد شربوا جميعاً في 
نهاية المطباف. 

كنت أنشط الورادين.. وكنت أخوض دائماً فى الغدران بحا 
عن أزياركم القبيحة الصنع وأخرك أزقة بنفاري والمدث: النائية: 
وأنقب على الأرصفة وفى المكتبات المضاءة طوال الليل والمرافىء 
والحانات وقبور الموتى لكي أعطيكم عظماً أحلى مذاقاً من بقية 
العظام. 

كنت أطعمكم مثل قطيع من الجرذان البائسة. وكدت أحبكم 
رضن مرحي اح رااكتي عن الفليع وزاك ريق درا 
لاماكوف التي تجمدت من البرد فيما كانت تكنس شوارع موسكو 
لكي توفر لي ثمن رغيف الخبز» وقد مانت وحيدة؛ وأكلت أنا 


جئتهاء كما قالت لي في الوصية. 
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أكلت يدها اليمنى ليلة الأحد الموافق صفرين من شعبان» ثم 
عدت واكلك يدها لخر راوقدت عيعنيا شبعية لكي أكتب 
لكم بقية أشعاري عبر حزم الضوء الأسود» وفي ظلام موسكو.. 
في أزقة هلسنكي المقرورة وعربات المترو في باريس.. وفي أكواخ 
الغجر وباعة الأفيون والنشالين وأنصاف الموتى على أرصفة الدار 
البيضاء .. في كل شبر من أرض العالم كنت أحلم بكم. ات 
أركع على ركبتي طوال الليل لكي أجمع كلماتي المبعثرة وأضعها 
فوق الورق مثل قطيع من النمل الحاد الأستان: وكانت تللكث 
امخلوقات لا تكف عن قرضي وقد حفرت طريقها في رئتي. وحفر 
التبغ والحزن والجرذ الآخر الذي اسمه الملل» ولكني لم أكف عن 
العناد وطالت رحلتي. وضعفت عيناي كما يحدث في القصص 
القديمة, 0 لقد مشبت حتى تعلم 
عكازي رائحة العالم وصار كلبا من الخكشب. 
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كنت أريد أن أتعلم الكتابة.. أن أجعل الخلوقات السوداء 
الموغلة فى الشراسة التى يدعوها الناس ‏ كلمات ‏ أصدقاء لى. 
وككيت أعرقق أن ارو لذ يقن تذ الاك دون ان سم افيه النقائه 
وقدا فحت هذا العمن نقداء ومشيتث .على أنفن عبر البحن: ,عرقت 
قدمي واكلعة اردان اليفة نهد دار يرلين: 


وفيما يحط الليل رحاله وتظهر الأشباح؛ ويعود الرجال المهذبون 
إلى بيوتهم أضع رأسي على حافة المقعد المرمري في الحديقة العامة 
وأحلم بكم وبكلماتيء وبيع الماء في المطر. كنت أريد أن أتعلم 
الكتابة ثم أحدثكم عن ليبيا. عن المصائع العملاقة وصوامع الغلال 
والحقول الممتدة بعرض السماوات» عن الحفر بالاظافر وحب العرق 
وجرٌ اخحاريث وراء الشمس. 
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أحدثكم عن أرضنا العجوز التى تجلس عارية عند ناصية الزقاق» 
عن سنابل القمح الميتة في باطن الأرضء والأطفال اليتين. كنت 
أريد أن أحدثكم عن المستقبل وحده. وكنت أعد كلماتي لكي 
تؤدي هذه المهمة وأعلمها الحلم مفتوحة العينين. وقد مزقت أبعادها 
حتى جعلتها تضرب الرمل وتقرا الفنجان وتتلوى من الإرهاق مثل 
مخلوقات حقيقية» وعندما نفذت هذه الجريمة وجكىت لاحدثكم 
عن المستقبل اكتشفت على جدار بغداد أنكم تبدأون كل القصص 
كان باتع كاندت دازن :ماقتس د بالذقياة العا ببالتكاء: 
ا عند قب ركم» كرفت خمس, دموع. وجلست أستمع إِلد 
مغل بقية المتفرجينء فالمرء لا يفقد اهتمامه بالحكايات. 

وسمعت قصة علاء الدين الاحدة: وقصة المتعهد الذئ سرق 
المصباح وطفق يزرع العمارات في بنغازي. والسائح الذي اشترى 
أثيناء ومجموعة الليبيين الذين يملكون شركة لبيع البيض والعمال. 
ثم سمسسمعتث في الليلة الثانية قصة الغلاي والببحث عن الكنز وشْراء 
العجائر بنقود البنك العقاري» ومقايضة الضمير بأوراق العملة. 

ثم سمعت في الليلة الثالثة قصة الحقد الذي نما بين الشحاذين 
الأضدقاء والعراك بالمطاوى :من أجلن المطاءات»-والموت.: تمت دار 
البنك العقاري فى انتظار الرحمة؛ والمرض بوباء اسمه السياحة على 
نفقة الددلة 
الجير من غرناطة برخصة استيراد مزورة ويتزوج كل ليلة عاهرة 
عدراع: 

وسمعت فى الليلة الخامسة قصة الحياة على هامش الحياة. 
والموت مثل قرادة متورمة بدماء الآخرين. وذرفت خمس دموع.. 
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بكيت من الملل» من قصصكم الرديئة إلى حد الغثيان» من شهرزاد 
المزرية التى نهضت هن قبرها لتغرق هذا العصر الفاتن بحماقات 
الشاط دنه . وكنت أريد أن أتعلم الكتابة! أنا بياع الماء في 
المطر. . أريد أن أتعلم الكتابة لكي أكسب عيشي بين قطيع من 
القصاصين!! أليس ذ ذلك مضحكا؟ ألا يحس المرء بمعدته تحترق من 
المعلف عندما يفار ال أث أحداً ما في هذا العالم تربك أن 
يكسب عيشه بالحديث إلى الليبيين عن المصانع وصوامع الغلال 
وا حفر بالأظافر وخر احاريث وراء الشمس 


أنا مت من الضحك. أعنى من الجوع وأكلت جتة ‏ ماريا 
وعتدما أمسلك الشرطة ا اخحرجت لهم جواز سفري وقلت 
لهم إنني سائح ليبي وأريد أن أشتري هامبورغ. ولم ؟ يسني الشرطي 
الصو ابر ورك عه عاذي وحللت مشكلة إقامتي. او لكي لم 
أجد حل للمشكلة لأخرىء 0 اله 0 الأخرى التي 
التجربة والخبرة في الحديث عن المستقبل» وكبرت كلماتي 
وتعلمت قراءة الفنجان مثل 0 منجمات الغجرء وبات فى 
6 ماذا الاي لكر 0 
التي نبتت في ليبيا بعدنا.. ولا تستطيع أن تقفز فوق جثة شهرزاد 
قوق أن امات بالمنانة بو ل قلق شيا عله موف تلك 
الخرافة الغامضة المدعوة بالمستقبل التى لم تعد تهم أحدا. 


إنها مخلوقات عاطلة. شىء حى عاجز عن كسب عيشه ولا 
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بك أن اللعية م رك دولا بد أن قرت ماري لاما كرقههك اليد 
لكي توفر لنا ثمن رغيف الخبز. ألم أقل لكم؟ أنا بياع الماء في 
المطر.. 
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اللياة ظاهرة إاخصاب 


نمو بالتداسل وحده» من ميلاد نبتة بحرية على أرض النحيط إلى 
ميلاد الإنسان المليء بالغرور والفضائلء والمرء لا يستطيع أن يفهم 
بناء العالم قبل أن يتوقف في الحظة ما لكي ينظر إلى هذه الحقيقة 

إننا جميعاً نتاج ظاهرة واحدة.. نحن والأسماك والخنازير 
والقواقع والعشب.. والبيض أيضاء وليس ثمة شيء في العالم جاء 
بطريق آخر سوى الله وحده. والمرء يتوقع أن يجد في ثقافات 
الشعوب كل ما يحتاج من الأدلة على هذه الحقيقة» يجد علماً 
محدداً لدراستهاء منهجاً خاصاً بهاء شيئاً يستطيع أن يدعوه 
بكلمتين «ثقافة الإخصاب» أو «ثقافة الجنس». فالرجل البدائي لم 
يخلق هذه الثقافة» ولم يعتبر دراستها علما حقيقيا إلا بعد سبعة 
آلاف وثمانمائة سنة من اختراع الكتابة» ولم يكف عن محاولة 
إخفائها في الظلام قط. بل إن المرء في بعض دول العالم يستطيع 
أن يذهب إلى السجن بسبب مقال صريح عن الجنس. وحاصل 
اللعبة أن الرجل العادي يعرف عن ظاهرة ارتداء ملابسه أكثر مما 
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يعرف عن ظاهرة إنجاب أطفاله» ويهاب أخطار الطعام ومخالفة 
إشارات المرور أكثر ما يهاب أخخطار الظاهرة التي تحفظ وجوده ذاته 

من الانقراض. إنها حقيقة تدعو إلى الازدراء. ولكننا قبل أن نتورط 
في ممارسة هذا الشعور» دعوني أقول لكم أولاً لماذا حدث ذلك. 
لاذا تعتبر لجنس بوضوعا مغلقاً. اذ كتير (اعيب )؟ السييب 
وجل على حدة بييحعة وراء جدران السةاء ,يحينه في الشاءت 
عند من «الألسن»» لا يتحداتُ عنه بع انه ولا بسح لد 

ن يفعل ذلك أبيضاً 

وإذا كان ثمة ملامح واأضحة لهذه الحقيقة ىش ثقافات الشعوب 
المتأخرة» فإننا نستطيع أن نلمس بأنفسنا هنا أن ثقافتنا الليبية تحمل 
إجراء ا من أن (السر) 0 يعرفه م من 0 ا 
روات وكللة (احرم) تنديارت : سَبيه كاملة إلى حميقةه ة اللعة. 
بعد ذلك تصل سلسلة معقدة من التفاصيل الصغيرة تستطيع أن 
تقود كم إلى المكان الخقيٍ الذي تحتله المرأة في ثقافتنا الليبية. يأنى 
اللباس الوطني) غطاء ا 7 داء 0 0 ااه التي 
بكلمة أخرى ((تغطية السر) 0 لحو موثوق به ٠‏ ويأني 0 
العباءة التي د فوق || اراي :عبن الوه وبقية الجسد اففل الر 
' مشيراً بوضوح إلى أن اللرء لا يسعطيع أن يججد طريقة أفضل لإخفاء 
احد أسرارهء فالعباءة الليبية مصممة بحيث لا تسمح بالرؤية 
خلالها ولا تسمح بإبراز تقاسيم الجسدء إنها أفضل اختراع في 
العالم , يأسره لأداء , هده المهمة. لم يأني الخوذاع الليببي ا ا 
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أعمال مختارة 


الذي ندعوه «الرقعة) وهو في الواقع احتراع آخر شبه كامل لتغطية 
الساقين أو الجزء الباقي تحت العباءة. 

هذا الزي بالذات ‏ كما نعرف جميعاً لا يلاثم مناخنا الحار 
ولا يمكن أن نعتبره حلا اقتصادياً لمشكلة البحث عن حجاب 
رخيصء فالواقع أن الزي الليبي أكثر تكاليف من سواه. . أعني من 
الساري الهندي والعباءة الشرقية وبقية اله زياء في إفريقيا. ونحن 
نستطيع أن نرى في هدوء أن شكل هذا الزي وتصميمه قد انبثقا 
من حاجتنا إلى «تغطية) نسا نسائنا عن أعين الفضوليين تغطية كاملة 
خالية من النغرات» وإذا كان هذا لا يعني أننا نعتبر المرأة الليبية 
وسرأ» عا يجوز إفشاوٌه» فماذا يستطيع أن يعني ؟ 

بعد ذلك أريد أن ألفت انتباهكم إلى نقطتين هامتين: 


الأولى: أن امجتمع في ليبيا ينقسم بوضوح إلى مجتمعين يعيش 
كل واحد منهما ظروفاً «ثقافية) مختلفة: مجتمع النساء الملىء 
بالأسرار» ومجتمع الرجال المليء بالنقود. والعلاقة الوحيدة بينهما 
التي يمكن تحديدها بوضوح هي علاقة (اقتصادية) وليست 
«ثقافية). علاقة الانفاق على البيت وتربية الأطفال و تقسيم العمل» 
اا ا شرم رن 
في العالم الني يتولى الرجل وحده إدارتها. 

النقطة الثانية: أن سيادة الرجل شبه المطلقة فى ليبيا قد ساهمت 
في إنتاج ثقافة ذات الجاه معين تضع المرأة دائما وفي كل الظروف 
في المقام الثاني» وهو مكان يعني اك كثيرة: منها بالطبع أن 
الرجل افضل من المرأة. 

هيا آنا أقن أن الف انتباهكم إلى بداية هذا الحديث عندما قفز 


ع 
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أمامنا السؤال الحرج: لاذا نعتبر الجنس «عيب)؟ فالإجابة الآن 


أولهما: اغتناز المرأة تنفسها ارا لا يجوز النديث عدم 


تانيهماة اننا تغتير العلاقة السية بين المرأة' والرجل. غلاقة 
اقتصادية بطريقة ما.. فهى «الثمن») النقي يناله الرجل مقابل قيامه 
بأعباء الأسرة. والمرء لا يحتاج إلى معرفة خخاصة لكي يقبض ذلك 
الشسن» إنه يذهبةه إلى فراش يه ويناله مستشعرا امتيازه باعتباره 
0 دون أن يكظ. اله آله يستطيع أن يرتكب خخطأ ما في 
هذه المنطقة. لمنطقة. ولعلني أملك عذراً في إيذاء مشاع ركم عندما أقول 
0 ليون ليس ثمة حيوان واحد في العالم يتصرف على هذا النحو 
سوى الرجل نصف البدائي الذي لا يزال يعيش في بعض الأقطار 
النامية. فالجنس مصدر الحياة نفسها. وار جرذ يرأه ل يتوفة 
لى أنثاه فى المرحاض يعرف هذه الحقيقة» ويعرف أن فالوناً هائلا 
كلي الشمول يحكم علاقته بهاء وأنه لا يستطيع أن يقبض منها أي 
«ثمن)» مقابل اق شىء. . وأنه إذا فعل ذلك يحفر قبره بيديه. والجرذ 
يتعلم هذه الحقائق بغريزته.. ويقضي حياته دون أن يرتكب خطأ 
واحداً في هذه المنطقة, أما الإنسان فلم يعد يملك هذه المناعة.. إنه 
يستطيع أن ينتحر في أي لحظة دون أن يعرف ذلك. والأبحاث 
الحديثة تسنطيع أن تمدنا بقائمة من الأمراض الفظيعة والمضحكة 
التي يمكن أن تنجم عن علاقة جنسية غير سليمة» ولكني لا أريد 
أن أتورط في إثارة سخطكم إلى هذا الحد إن كل ما أهدف إليه 
هو أن أضع بين أيديكم - وبأقصر طريق ممكن ‏ الخطوط العريضة 
ذات العمق الساحق التي تكمن وراء ما يزعمه الرجل نصف 
البدائي عن حقوق الزوجية وعفة المرأة والطهارة والشرف إلى آخر 
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القائمة القديمة التى لم يكف ذلك الغفلوق العقيم عن ترديدها دون 
فهم من أي نوع. 
فاللعية كلها مجحرد ميحاولة لتغطية رذيلة الجهل. والرجل الذي 
يصدع رؤؤوس اصدقائه في مقاهي ليبيا بفضيلة العفة هو نفس 
الرجل الذي يتسلل لشراء عاهرة نصف ميته بحفنة فروش.. نفس 
الرجل الذي يحطم قلبه بالعادة السرية. نفس الرجل الذي يقف 
مستعداً لاغتصاب أي رجل أخر مثله بمجرد أن تتاح له الفرصة. إننا 
لسنا شعبا من الملائكة. وإذا كانت ظروف العالم الثقافية سيئة فإن 
مصدر الحياة بكل أنواعهاء وأن المعرفة ليست عيباً أو سر بل واجباً 
أولياً ا بد من أدائه, وإلى أن نتعلم أ الجبس وحده من الطقوس 
الأضيلة لممارسة الحياة نفسهاء سوف نظل نولد في الظلام بطريقة 
تشبه ميلاد الاطفال غير الشرعيين ونظل نسىء فهم وجودنا ذاته. 
الجبس ليس صورة عارية» ليس لعبة إثارة.. ليس لعبة من أي 
نوع. إنه طريقنا إلى هذا العالم» طريقنا لتنفيذ إرادة الله في إنشاء 
الخلق.. فلماذا يكون ذلك (عيب)؟ 
1008 
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عوده الأعيرة 


بداية ديسمبر .. 

«عزة) طفلة من القدس تبناها عجوز سويدي واحضرها معه إلى 
استوكهلم» وقد رأيتها تجلس بجواره على المقعد الخشبي في مدينة 
كلير كافيغن. و«عزة) لا تعرف أحدا في استوكهلم. ولا تفهم ما 
يقوله «التجوق فى الكلمات. الشيقة التطق» وعندما تهر له .رأسها 
وتنظر إليه بعينيها الواسعتين» يطلع العجوز قاموسه ويقرأ لها كلمة 
بكلمة: «أنا أحبك كثيراً ا أميزة يفيك المقدس: )1 

عزة أميرة من بيت المقدس عمرها خمس سنوات» وقد رأيت 
عينيها الواسعتين تقفزان من الإثارة عندما ركعت بين قدميها ذات 
يوم وقلت لها متجاهلاً قاموس العجوز: أنا يا سيدتي بحكي عربي. 
وتعلقت بعنقي في لهفة» ثم دفنت رأسها تحت معطفي وسمعتها 
ساي بارت صيدج عير يدك عرو 
منتصف ديسمبر 

هطل الجليد لأول مرة» وتجمع الأطفال بزلاجاتهم فوق طول 
الحديقة العامة وتجمدت التلال الصغيرة المقامة على البحيرة المقابلة 
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لكلير كافيغن وعبرها المواطنون كطريق مختصر إلى وسط المدينة. 
وعندما حملت عزة فوق كتفي وعبرنا البحيرة في صحبة العجو 
امم ا وان اسك 
ل ود اعم 
كان ينطوي مغروراً على حافة السياج وطفقت تتأمله منشغلة عن 
كوب اللبن الذي وضعه العجوز أمامهاء وكانت درجة الحرارة قد 
الفراء ذات الياقات العالية» وبدحت عزة بجو رٍ بجوار النافذة عبر عبر ذلك 
الجدار.. (صورة قاتئة معلقة على الجدار)» تقول صاحبة ا مقهى : 
انظر إلى عينيها.. يا إلهي أنا لم أر طفلة مثلها قط. إنها أميرة من 
نيت المقداس» .وتقول امراة مرة أخخريى: انظر إلى عينيها.. يا إلهي.. 
هل قلت إن اسمها أزة؟ 


أجل. ويتجه إلينا ايل الرواد. وينحنى لكى يتتحداث مع العجوز 


لااشيىء يا سيدتى:. إن تللفالمرأة :الى تسل القهوة: قد قالت 
إنك أجمل طفلة في استوكهلم. وأضع يدي فوق كتفها فتنطوي 
بجواري وتواصل النظر إل البحيرة المتجمدة. ثم يتصضلت صذري 
بالإرهاق» وفيما احاول يائسا ان ادفن وجهى وراء باب النافذة 
ا بدموعى تنيئق نحت الجلد وتصطدم عيناي بنظرات العجوز 
فابتسم له معتدرا واستاذنهء واغادر الممهى . وعلى طول الشارع 
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ألعمال مختارة 


المردحم راقبني المارة في فضولء وتوقفوا ليلاحقوني بنظراتهم.. 
وطاردني بائع الصحف لكي يبي 0 الانتخابات في 
- 5 الدرج تر الزجاجية إن هلسنكي 

الات والسويد أذ مكار تشلة. وضحك البائع علا أن 
ليلة عيد الميلاد. . 

في مدينة عزة ولد المسيح» قال العجوز من طرف المائدة الممتدة 
فى وسط البحر رافعاً قدحه فوق رأسه. فى مدينة عزة» في مثل 
هذه الليلة ولد المسيح فدعونا نشرب نخب ميلاده محتفلين 
باخادت السعيد . الذي ي انتهى 0 0 07 00 
ف قت لها إني ص ات 250 وإن ل الأيشات 
يضر بص حتى موه إذا كان النخب لمبالاد المسيح وسمعني 
العجوز فوضع قل حه اننا وسالن بصوت عال: إِك شهر ديسهمبر 

اجل. هلا العام . 

واالسنوين ل ينون الي علال: القبين "كلق لين 
كذلك؟ 

أجل. تقريباً. ولكن لاذا تلاحقني بأمعلتك يا سيدي؟ 

0 00 10 عينأه 0 
غنيك الناكدة 0 ببطء 9 معركة صغيرة) وكان العجوز 0 
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طرق مغطة بالثلج 


وعد ضيوفه بسهرة مسلية حافلة بالطرائف الشرقية قد بدأ يندم 
على دعوتي إلى يبت مستشعراً خيبة أمله في أن أجلس هناك على 
طرف المائدة وأمطر ضيوفه بالحكاياث المشوقة وقصص اللاجثين 
والحرب وإسرائيل: وقد تمنيت في البداية لو كان بوسعي أن أعمل 
بنصائح مكاتب الدعاية العربية» وأروي الحفنة العجائز المخمورين 
كل ما يخطر ببالي من القصص التي من شأنها أن تعرف العالم 
بحقيقة إسرائيل ونواياها العدوانية» مفرغا جهدا إضافيا - بجانب 
الجهد الحربي - لاستمالة مزيد من المناصرين لقضية فلسطين؛ 
ولكني لم أفعل ذلكء فالمرء في العادة لا يتذكر نصائح مكاتب 
الدعاية فى الوقت المناسب نخحصوصاً عندما يحدق أحد العجائز فى 
وجهك ويطلب منك إيضاحاً لسلوكك الخشنء وقلت للعجوز: 
الذي دعانى إلى أن أنهرك أنك تريد أن تجرني إلى حديث تعتقد 
الك أ معوب كريد المي كر الم إسرادل راقنم 
دموعي أمام ضيوفك في محاولة لكلسب ودّهمء وتريدني أن ألقي 
خطبة المساء عن أحزان اللاجتين بعد أن تفرغوا أنتم من ديك عيد 
الميلاد» وتريدني أن ألوح بقبضتي في الهواء وأعلن لكم أننا سنسترد 
القدس ونغرق اليهود فى البحر. أنت يا سيدي تريدئى أن 
أسبأعد كع على توليد. اشسية مخ الإثار-في, غالمكم الوديع الممل 
الغارق. في الأمن والاسترخاء وأضواء التيون.- وأنت يا سيدي 
أحضرك غزة إلى هنا لكن تود للك هذه الليامة: ,وطلي “قن 
العجوز أن أغادر بيه , ١‏ 1 


شُوارع استو كهلم البيضاء تتئاءب من الملل» وليس ثمة احد في 
الطريق سوى عامل النظافة. وطائر صغير ازرق اللوك يمتعد حافة 
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أعمال مختارة 


النافذة ويحدق في الجليد ببله. محطة القطار تقع على بعد ميل 
كامل من الهوتيل» والموظفة التي ظانك ها إن تستدعي لي عربة 
أجرة تعبث بسماعة التليفون وتحدثني عن «فام لي)» انيت لا تفرقهة 
إنه أجمل طفل في العالم» وقد تبناه جارنا عندما ذهب إأى م 
واشكر له درايعة وصندوقين من اللعب» «فام لي» يا إلهي ي أنا لم أر 
طفلاً مثله» وليس ثمة أحد في منطقتنا لا يدي إعجابه به. وسألتها 
عما إذا كانوا يدعون «(فام لى) قير فين مها بون فنظرت إلى بريبة 
ف قالت يمد ذلك ماذ ا تقصيد؟ إن القال اإنضرة أحياناً بهذا الاليه 
ولكن بقيتنا يدعوه ببساطة «فام لي»). وفيما كانت تفتش حقيبتها 
5 تريني صورة الغلام رك رس التليفون وسمعت صوت 
العجوز المرتجف يطلب التحدث إِلَيّ» وكانت الرجفة ما تزال تشوبه 
عندما قال لي في النهاية إنه سيأتي بنفسه لكي يرافقني إلى محطة 
ال : . ٍِ 

وجاءت عزة بصحبته» وكانت تلتف بشال أبيض ذي أهداب 
زرقاء» وكذلك عيناها العاقلتان تعكسان أضواء اللهو فى صفاء 
مطلق» وقد ركعت بجانبهاء وتركتها تحدثني عن الهدايا التي 
الم وفيا كت ادن وجهىي في 
طيات شالها أحسست بيدي العجوز فوق كتفي وسمعته يقول لي 
بصوت منخفض إنه سيذهب مع عزة لزيارة القدس فى ديسمبر 


0 


القادم, واني 2 أن ا رافقهما أ هناك. 


الواحد والثلاثون من ديسمبر 

سيدي العجوز الفاضل: أن لا أستطيع أن أذهب إلى القدس 
لذن سلطات ِ 0 لوف 5 لالد خرنه وعزة كذلك ألا 
تستطيع أن تذهب إن 5 0 لم تعد تيخصتككء ونحن غير 


د يي ه» 


طرف مغطاة بالئلج 


رأجعين. ولكن» لأن عزة ملكي حايس مر مركم ولأنها 
تحمل جواز سفر --0 ولأتها ا 00 أ 8 1 شي 
سلطات إسرائيل سوف تتركها تدخل برفقتك 5 ترى بيتها 
القديم. 

وبعد عام من الان ستكون عزة قد نسيت شوارع القدس» 
ردقن الوون :وقيارت بشرفها يقبا ول يشاك أحد خياد 
اول يناير 

يا مطلع هذا العام» عائدون عائدون» عائدون. على الاقل 
بتأشيرة دخول. 

1908 


قصيدة من هنزل الأقنان 


منزل الأقنان بناء متهدم في قرية جيكور في العراق. وهو أيضاً 
نفس العنوان الذي اختاره بدر شاكر السيئّاب لديوانه الصادر خلال 
عام 01963 تلك المجموعة من القصائد المعبأة بالموت التى كتبها 
المسعابب فى مدينة لندكث فيمأ كان ينتظر موته الخاص وراء جدراكن 

كان مصاباً بشلل في الظهرء وبتلف نهائي في عضل ساقه 
وجده قال له: 

للف امك .مهفا اشتطال البلاع 

لك الحمد؛ إن الرزايا عطاء 

وإن المصيبات بعض الكرم 

ألم تعطني أنت هذا الظلام 


105 


صمر بن ممسات اجدانبيج 


وأعطيتني أنت هذا السحر 

فهل تشكر الأرض قطر المطر 

وتغضب إن لم يجدها الغمام) 

والسياب عندما كتب هذه القصيدة» كان قد خرج لتوه من 
تجربة دينية متصفة بالشذوذ في مدينة وروت وكان يفرع قلبه من 
بقَايا تلك التجربة بتعمد حافل بالريبة» متطلعاً عبر رؤيا صوفية كلية 
الشمول والعمق إلى قوة الجذب في العالم. 

والمرء يستطيع أن يتوقع إذ ذاك سوى هذا البناء الشعري الحافل 
بالفلسفة والرضاء الصوفي والتزام أبي العلاء الذي يتعدى حدود 
اللفظع وحكمة المزامير المنسوب إلى النبي أيوبء ولكن نقطة 
الإثارة هنا أن السيّاب لا يكتب - هذه الرؤيا بل يعيد بناءها من 
جانب محايد بطريقة متعمدة. إنه لا يريد أن يضيف بعداً شعرياً 
إلى فكرة التراثء لذا فإن كل كلمة وردت هنا تر وراءها بعداً 
زمنياً حافلاً بالظلال. 

فكلمة عطاء - اصطلاح خاص استعمله الاقتصاد الإسلامي 
لعن المنحة الوارزدة فق بيت المال. او .مه ضصاحيث الآمن, 

والترام قافية الهمزة في عجز البيت الأول والثاني» والتزام قافية 
اميم ارتباط بلزوميات أبي العلاء التي ظلت على الدوام مثالا نادراً 
للإإخلااص اللفظي والفكري في أشعار. الصوفيين. 

وتقديم البعد الزمني عبر ألفاظ الشعر القديم المتداولة - قطرة 
الطر :والغمام والستعجر والرزايا والكرم - إلى جانب الإصرار على 
بنائها القديم أيضاء فالرزايا عطاء والمصيبات بعض الكرمء والأرض 
- تشكر ‏ قطر المطى والمقطوعة بأسرها محدودة عبر هذا الخنط 
الحاد» والشاعر يحس بالتيه داخل لعبته الخطرة» ويحس بأنه معرض 
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للضياع عبر ظلال الرؤية الممسوخحة. لذا فإن الإشارة إلى عذاب 
السيّاب تصل على الدوام محددة بأدوات اللغة.. باسم الإشارة 
ذاته: 

(ألم تعطني أنت «هذا» الظلام) 

«وأعطيتني أنت «هذا» السحر) 

فالألم لا علاقة له بالآخرين إنه ألم السيّاب وحدهء وهو لا 
يريد أن يطمس هذه الحقيقة عبر محاولته المرهقة لالتزام جانب 
الحياد في السرد اللفظيء ولذا أيضأ فإن الجزء الوحيد الخاص 
بالشيكورئ في هذه القصيدة يصل هنا: 

«شهور طوال وهذي الجراح 

تمزق جنبي مثل المدى 

ولايهدأً الداء عند الصباح 

ولا مسح الليل أوجاعه بالردى» 

ثم تعود لحظة العزاء عبر مزامير أيوب» تعود مثقلة با محاولة 
المرهقة التي يؤديها السيّاب بجرأة تليق بموهبته: 

«ولكن أيوب إن صاحع 

صاح: 

للك امف إن الر زايا وف 

وإن الجراح هدايا الحبيب 

أضم إلى الصدر باقاتها 

هداياك في خافقي لا تغيت 

هداياك مقبولة, هاتها!» 
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شرن ليلاي لالسيع 


ثرة الهدايا الإلهية فكرة ة ترد في مزامير مر أبومنشقا تود على 
7 المسيح» ولكن السكاتن يستعملها هنا معناها الصوفي 
الإسلاميٍ 0 تحدد عبر اشهار رابعة الغادوية بالذات» فالألم 


بالقبية الاروين غك الفكرة الفمين» وهو انها طرق الاهاة عن 
ضلالة الرخاء الدنيوية» أما بالنسبة للصوفيين الإسلاميين فالألم يظل 
على الدوام تذكاراً من الله وطريقاً معبدا للاغتسال من الذنوب» 
لذا فإن فكرة الألم العذب فهم صوفي إسلامي خاص يتصف بواقع 
شاذ من إعلان الرضا بطريق الغزل. والمرء يستطيع أن يسمع رابعة 
العدوية بوضوح تام عبر هذا المقطع الذئ: يكنبه السيابي: 

شد جراحي وأهتف بالعائدين 

ألا فانظروا واحسدوني فهذي هذايا حبيبي 

وإن مست النار حر اجبين 

توهمتها قبلة منك مجبولة من لهيب 

عمل عق الدرهة أرقن :قيال 

بعيني حتى تغيب النجوم 

ويلمس شباك داري ستاك) 

وهذا الغزل الصوفى المتخمرء برائحة التكايا وفلسفة النورانيي»ن 
ينتهي فجأة هنا حافلاً بخيبة الأمل يقتطعه السيّاب 
عبر افذته في مستشفى سان ماري: 

«جميل هو الليل 

أصداء بوم 

وأبواق سيارة هن بعيد 

واهات مرضى» 
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وأم تعيد 

أساطير أبائها للوليد 

وغابات ليل السهاد, الغيوم 

تحجب وجه السماء 

وتجحلوه تحت القمر) 

والأم التي تعيد أساطير آبائها للوليد» صورة حافلة بالظلال» 
فالسيّاب الذي التزم جانب الحياد حتى الآن مصراً على رواية 
الحادثئة كما وصلته في مزامير اوقة ولزوميات أبي العلاء» يتوقف 

فجأة ليصفها بالأسطورة مرة واحدة في اقنضاب خاطف عبر تلك 
الصورة التي تبدو بريئة من - جميع الوجوه: اي 
اللغة العربية للطفل قبل أن يتعلم سات لأي صوت خارجي» 
والأم لا تستطيع أن تروي له أساطير حقيقية خلال تلك الفترة» 
1 ولكن السيّاب يهدف إلى إقرار هذا الخطأ بالذات لإيضاح الهمزة 

في الصورة. تمثان بعد ذلك غماتمة المطاف محددة بأداة الشرط: 

«وإن صاح أيوب كان التداء 

لف اليد زا برانيا بالقتر 

ويا كاتباء بعد ذاك» الشفاء) 

عامرء: لا يجوز أن يقول. شيعا جز ولا تطيع أن رقمل نينا 
آخر سوى أن ياتزم الصمت. أما إذا قرر أن يصيح.. أن يصرخ من 
فرط الألم بملء رئتيه» فليس أمامه ثمة فرصة للاختيار سوىٍ أن 
يتبنى أشعار داوودء أن يتبنى فكرة ثقافتنا غير المتكاملة عن الألم. 

1508 
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وبراميل النبيذ تجرها البغال» والشوارع تختنق بالحجاج وشرطة 
المرور وباعة اليانتصيب البلهقاى روما ملتقى الطرق ‏ احتفت في 

2 دفلا تمت من الوحدة) 

تقول روزيتا بعينيها «لا تتيبس في ركن المقهى مثل دودة 
عجوزء ولا تدع البابا يصيبك بالذعر من نار جهنم)» واومىء لهاء 
وادعوها إلى قدح من القهوة. كم أتمنى يا سيد قي لو أنني اعرف 
اللسان الروحى لكي افهم م يقوله اليانا.: ولكني مجرد دودة 
عجوز. 

وتضصوع رائحة القهوة. ويتسلق الدخحان زجاج النافذة إل فوهة 
التهوية عند السقف» ويسعل أحد الرواد» ويقول لروزيتا هل هو مفلس؟ 

أجل. 


دعيةه شاه 
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أعنى إذا كان مفلساً حقأء دعيه وشأن إن المدينة مليعة 
بالسواح» وتنهض السيدة» وتترك لي ابتسامة قديمة فوق المنضدة 
وأنطوي في الركن وراء جدار لزج من رائحة أحذية الرواد» وأقضم 
أظافري. 

3 - دفلا تمت من الوحدة» 

لا تدع الصدأ يأكلك مثل لغم ضائع في الرمل؛ اشتر لنفسك 
عاهرة وعلبة تبغ وكثيرا من الطعام المعلب» وامش على راسك إلى 
القوارب المقلوبة فوق أحجار الليدو. وهناك أعنى تحت أحد 
القوارب ستقتل وحدتكء وتنعم بالأكاذيب والقصص القدية 
المملة إلى تعد المويت» .وقول للف 'السيدة إتك لحن :نضاعة .فى 
ابرق ات تارف للعردير مها عبد مين ارجات ور ل 
إن طريق الرذيلة شاق ومليء بالشرطة» وإن المرء لا يربح سوى 
خمسمائة ليرة في اليوم» حتى إن صاحبة البيت تضطر إلى أن 
تبحث بنفسها عن الزبائن وتنتظر وراء الباب طوال صباح الاحد 
لكي تحصل على إيجار الغرفة» ويتورم قلبك من الملل. وتتيبس في 
ركن القارب المقلوب مستشعراً تيار الهواء عبر الفجوة.. وتقضم 
أظافرك. وعند نهاية الزجاجة يخطر لك أنك في حاجة إلى زجاجة 
أخرى» وتنطلق ببحفاً عن د كان البقال ثم ل أن كموق إن الرد 
تس ذائها أن يعود إذا كان بيته مجرد قارب مقلوب على أحجار 
الليدو. 

4 - عاملة الهاتف تنظف مطفأة السجائرء إنهم يفعلون ذلك 
في روما لكي يقولوا لك إنك جلست أطول ما يجبء وإنك لا بد 
أن ترف قدا آخر من القهوة. 

ويسعل أحد الرواد» ويلفت اتتباهى إلى أن عاملة المقهى تملك 
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عمال مخثارة 


ساقين بديعين» فألفت انتباهه إلى أنى أعرف ذلكء» وفيما يقترب 
بمقّعله لكي يشرح لي إشاراته البديقة تقول له الفتاة بشراسة تثير 
الغيظ: «أنطونيو! يا ابن الزائية هل طلبت مننك أن تبيعني؟ ماذا تريد 
أن تقول له الآن اد 


لا شىع؛ ذلك لطر من شالك ولماذا تقترب بمقعدك! 


وينظر إليها أنطونيو من فوق كتف ويتجعد عنقه مثل جلد 
ضفدعة» ثم يدق المنضدة بقبضته صارخنا بهياج: هذا ليس من 
شأنك» ا ستطيع أن أذهب بمقعدي في أي انجأه. 
تنحني الفتاة 0 ا ا تدياها 3 أنفيء زيلسن 
تتصورين. ابتعدي 0 دعينى ادك لس أكثر 0 ليرة. 
وتسألتى الفتاة: أليس هذا الرجل مضحكا؟ 


3 


أجل :5 
أليس هذا الرجلء مضحكاً إلى حد الغثيان؟ 


قول أنطونيو بنفسه: أجل. ولكن ليس أكثر من ألف ايرة. 
ا أحد ما على قدمي تحت المنضدة؛ أحاول يائساً أن 
أتذكر أين نسيت حقيبتي» ويخطر بذهني أن أعو ادبي اتيضطه 
ا ل لنشالين بإرشادي 
إلى تلك الحقيبة» ولكن انطونيو يخف إلى نجحدتي بثبات متزايد. إنه 
سير افقني إل مكتب ب المفقودات ب محعلة روماء وأقول له له إنني ا 
إعرفت اين فقددتك الحقيبة بالضبط ل فك عى من ذراعي رخزي 
قائل بثقة: إن مكتب المفقودات سيجدها 52007 وفيما ننطلة 


ا 


6 فهل نغادر روما قبل أن نقول ذلك للبابا. 

هل يتركنا الحراسء» والبوابات الحديدية» وأجراس الإتذار» غمر 
عبر الساحة لكي نراه؟ وارفع يدي فوق رؤوس رواد المقهى مطالباً 
بالسؤال» ولكن العاملة لم يعد يهمها أمري» وأنطونيو الوضيع سرق 
ولاعتي وذهب ليشتري علبة السجائر» وروزيتا عادت في صحبة 
رجل سويدي هائل الحجم وطفقت تدلق جرار النبيذ في جوفه 
معلنة للرواد أنها ستذهب معه إلى استوكهلم. 

«البرد قارص هناك)) ريك أن أقول لها البرد يقرص ان 
الأشباح في استوكهلى فلا تذهبي إلى استوكهلم؛ لا تتركي 
شمس روما من أجل أحدء إن المرء عندما يقترف هذا الخطأ يصبح 
دودة عجوز. 

«فيفا روما». يقول الرجل السويدي تحت وطأة النبيذ؟ 
2 56 
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طرق مغطة بالثلج 


معا عير الشوارع المزدحمة بقبعات السواح» يضيع صديقي انطونيو 
في الزحام ويعود إلى المقهى ليأخذ الحقيبة التي رآني بعيني رأسه 
أضعها وراء الباب. وتمنحه الفتاة ابتسامة فاتنة فيومىء لها بيده» ثم 
يستعد للخروج بوقار يثير البكاءء وتذهله المفاجأة عندما يراني أقف 
أمامه فيشرع في عناقي كأننا التقينا بعد ألف عام.. وأسقط عند 
فدعو من المحلفن. كنض أريذ أن أعردها اليك يفول الطودز 
المكافأة. وأدعوه إلى قدح من القهوة وأعتذر له عن لعبة الحقيبة 
محاذراً أن لا أجرح مشاعره باعتباره أسوأ لص في المنطقة» ولكنه 
يصر على أن يعرف ما الذي دعانى إلى هذا العبث ولملل. 
يا صديقي أنطونيوء الملل والقوارب المقلوية والإحساس بالظلم في 
عالم يختنق بالقضاة. ويضع يذه على كتفي ويسالني عن مهنتي » 
ثم يهز راسه كانه يعتذر عن ذلك الشذال؟ ويصلنى صوته من وراء 
الجدار اللرج قائل بود العالم بغل سسييى + العشرة. 
5 (فقلا تمت من الوحدة» 


ولا تدع البابا يصييك بالذعر من نار جهدم» فالواقع ان الدين 
يذهبون إلى هناك لا يعرفون ذلك قط حتى تصلهم رائحة الشواى 
ادو يذهبون إل هناك صم اخحر ف ركه ل الشيطان مخادع 
محتر ف لا يعود ضحاياه حاملا مشعلق ولا مر الريبة حول 
تتائحه: الشيطان والصياد يضعآن فحيهماحيك يحقن القبعية أنه 
حياتك. إن قليلا من الشدة مثل قلين من املح يصلح المعر قة 
ويساعد على تقوية العينين. 


رسالك إن الرئيس بوعدينت" 


سيدي الفاضل: أنت تمتجز في بلادك طائرة ئ: تخص إسرائيل. 
تحجر الة من الصفيح وستة ملاحون, وأحد عقيو رجاذ وديا 
جو السمدتة وابك تيد ا تقنع العالم بأن آلة الصفيح جزء من 
غنيمة ادرب القائمة ضد «(عصابة اللصوص؛ التي سرقت أرطينا 
في انامس من يونيو. والعالم يهز 57 ويضحك ملء شدقيه 
الأبقنينة ويرثي لحالنا وحال يونيو. فالنكتة اشوا من أن تمل 
والرورح اياده الريين - لا يعاقب اللص بأن يسرق حذاءه من 
المسجد. فدعني أحدثك, ولا تقل قط إ: ننى جاسوس يعمل لساب 
إشزائيل+ فأنا لا أحات تللق العيية ولا أعرك: اللسان العيرى مقن 
ا 

ني أضع يدي وراء ظهري وأدعوك - عبر ضوضاء التصفيق 
0 - إلى أن تطلق سراح تلك الطائرة» وتتركها تذهب إلى 
-لجحيم. 


() وجهت هذه الرسالة إلى الرئيس الجزائري آنذاك (هواري بومدين) في أعقاب 
احتجاز طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية فى مطار الجزائر صيف 1968 بواسطة 
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طرق مغطة بالثلج 


ركنا سه إل : أسكائياة: لكل يفصلوفا فى مياه اتن الارون 
.يشربوا الغسيل» فمعر كتنا يأ سيادة الرئيس ليست مجردة لعبة 
شيرة دالستدساة: ولبستة مجرد مطاردة هزيلة لآلات الصفيح: 
.صغار اجو اسيس» والقتلة والوثائق السرية» ومضيفات الطائرات. 
ننا نملك مليون إنسان يخوض في الحزن والرمل على طول جبهة 
لقعال السوداء» والس ص شدى العلى اران عفاك اكات انق 
لك الجبهة إلى دور السينما وأعمدة الكاريكاتير عبر تشجيع 

إسرائيل تقتلنا بالدبابات. وتلطخنا بالعار أمام العالم بأسرهء 
سرائيل بالخنطط البائسة «فطف الطائرات المدنية معلنين لأصدقائنا 
وتصدر الصحف فى كل مكان. ويتناقل العالم القصة عبر موائد 
الإقطار ويضحَكُ ملء شدقيه الابيضين من مهزلة اللصوص 
نهر الاردن. فهل نحن أيضاً لصوص يا سيادة الرئيس؟ وهل نقول 
للعالم إن إسرائيل قد سرقت ارضناء ثم نسرق طائرات إسرائيل؟ 
اليهود بانيجان؟ أنا لا أصفق لك. 

إنني ا انتطيع ان افغل ذلك رغم إعجابي الكتديل. بمشياغة 
خطبك.. فالنكتة أسوأ من أن تحتمل» وافتناحيات الصحف هنا - 
بعيداً عن مكان السيرك عندكم ‏ تمزق قلبي مثل أسنان متشار 
حاد. فهل تحب أن تسمع ماذا تقول الصحف؟ إنهم يطالبون بتعيين 
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لعمال مختار هٌ 


عاملة تليفون» وكل طباعة» وكل عاهرة ف إسرائيل. والصحف 
تقول لقرائها إن ذلك الإجراء أصبح ضرورياً جدأء بعد أن قرر مائة 
مليون لص عربي أن ينقلوا مسرح نشاطهم من الشرق الاوسط إلى 
أي مكان آخر تتوافر فيه «البضاعة). 

صحف لندن تطالب شركات الطيران بتعيين حارس خاص 
«مدرب على قتال اللصوص العرب» لرافقة كل طائرة إسرائيلية 
تضطر للاقتراب من (وتلك السموات البلهاء المليئة بالمؤامرت 
والجين). 

رسامو الكاريكاتير في السويد ‏ وهو بلد كان محايداً هيا 
على الأقل - يعملون الآن في إعداد مجلة خاصة «بحوادث 
الخطف المضحكة في الشرق الاوسط». والعدد الأول يا سيادة 
الرئيس سيحمل صورتك وانت تقود «عربة الترام») التي احتطفتها 
ا استوديوهات السينما فى هوليود أعلنت بدورها أنها 
نقسهع وسوف 0 ذلك المسة ع الأسبرى 3 5 00 وسوف 
يستعيل الطائرة من الجرائر كسدسه الذهبى . 

صحيفة «هلسنكي سانومات» البلهاء تعلن الآن «الجميع الناس 
الطيبين الذين سفحوا دموعهم حزنا على مصير الاطفال العرب 8 
خيام اللاجئين» أن يقرأوا حادثة خطف الطائرة المدنية ليعرفوا على 
وجه الضبط نوع العدو الحقير الذي تواجهه إسرائيل). 

الحرن كأسنان المنشار يا سيادة الرئيس. وأنت تغرف ذلك 
أكثرء وتعرف أن فرنسا اختطفت طائرة رفاقك الخمسة ذات مرةء 
إننا دعونا ذلك العمل 2 صحفنا العربية اقرصنة لا جد لها)ع وإننا 
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طرق مغطة بالثلج 


عملنا على استغلال الحادثة لمريد من الدعاية» ومزقنا سمعة فرتسا 
بالتكات. ذلك يحدث لنا الآن. يحدث على نحو أوسع» وبطريقة 
أكثر رقيا وتنظيمأء فخبراء إسرائيل يحسنون اللعبة أكثر مناء ولديهم 
00 ما 0 والسيتما 0 0 الأبله. ٠.‏ وحن لدينا 
00 لاجىء يبخوض في الحزرن 27 من مديئة الستريس إلى 

مشق المغلقة» ويحاول أن يعرض لصيل قلي العالم ويستدر عطفه 
ال الأخرق الذي لدأ بسرقة ة إلائرة مد نية. 


وصحفنا تصفق لك مغمضة العيتين؛ فالرجال الكبار عندنا ما 
تزال تهزهم قصص المغامرات كما تهز الأطفال قصص طرزانء 
0 الحرن: كأسبان المنشار. قبع أحدئلك واشّعا يدي .وزاء 
ي: العمل الفدائي يحتاج. إلى السمعة الطيبة أكثر هن حاجته 
1 التصفيق. وأنت 2 تعرفون ذلك أكثر من سوا كمء فقد 
قاتلتم سبع سنين بلا انقطاع» وواجهتم أسوأ أنواع الأعداء في 
0 الأجنبية» وواجهتم قطعان اللصوص والمتشردين من موانىء 
سيلبا إلئ موانييء نيويورك, ولم تحاولوا قط رغم مليون 7 
1" - أن تقاتلوا أعداءكم بنفس السلاح القذر الذي 
يستعملونه 1 ولم تخطفوا طائراتهم المدنية» ولم تذهبوا 
لطاردة المضيفات في منطارات العالم. بل بقيتم في الجزائر 
وضممتم جبال طلس 0 بعد حجر بأيديكم المخضبة بالدماء. 
وقد انتصرتم» وكان قلب العالم معكم. 


ثم جاء الفيت كونغ» وواجهوا مثلكم أسوأ أنواع اجنود 
امسوم واحترقوا اد ورؤوس ا السودا. 
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لعمال مختارة 


الغارات في هانوي إلى تلال الأدغال المميتة حول سايجون» ولم 
يحاولوا قط ولن يحاولوا أيضاً ‏ أن ينقلوا ذلك المسرح المقدس 
المليء بالعرق والدماء إلى دور السينما وأعمدة الكاريكاتير عن 
طريق القصص الثيرة للأطفال. 

الحزرن كأسنان المنشار يا سيادة الرئيس» والعمل الفدائي لا 
تمعن ترق كرع القصض البوليسية والأضواف والعاتعيات لسن 
والمصفقين. إنه - مثل الصلاة بالضبط ‏ عمل يقوم على التركيز 
وحدهء ويتجه لتأدية أهدافه من أقصر طريق ممكن وفي وسط 
الهدف بالضبط. فماذا فعلت آلة الصفيح لقضية اللاجكين؟ وماذا 
أثبتنا نحن من وراء هذه اللعبة سوى أننا - مثل إسرائيل - مستعدون 
للنهب ما دمنا نملك نصف فرصة. وما دام عدونا خالى اليدين من 
السلاح. الفرق الوحيد بين سرقات اليهود وبين سرقاتنا أنهم يفعلون 
ذلك بالمجموعات» ويجرون دباباتهم القاتلة لتوفير الحماية أمام 
عمليات النهب» ويحرقون صاحب البيت بالنابالم ويغرقونه في 
خليج العقبة ويعودون بالغنائم في وضح النهار. أما نحن فإنّا نفعل 
ذلك بالات الصفيح ومضيفات الطائرات وعجائز الطليان الذين 
يذهبون لقضاء إجازاتهم في بيت المقدس. وبقى أن نخطف 
عاملات. التليفون فى سفارات إسرائيلء وسائقى عربات السقراء 
البقوق :وفزيق كه الشلة الذي سيسائر إلى لكدن. خلال :هذا 
الشهر» ونقول للعالم إنهم يملكون وثائق سرية في حقائبهم؛ وأن 
سلامة اللاجئين تحتم علينا أن نحصل على تلك الوثائق. 

انليزن كامتآن المتشار يا “سيادة الرئيي: 


وافتتاحيات الصحف والعالم الابيض الشدقينء نالوا كل ما 
كانوا يبحثون عنه لتشويه سمعة الكفاح العظيم الذي يقوم به 
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طرف مغطاة بالتلج 


شعب فلسطين الحقيقي.. إن إسرائيل قد أعطتنا آلة صفيح. 
وأخحذت منا قلب العالم مرة م 
فل" تدعهم يخدعونك يا سيادة الرئيس ولا تدع ضوضاء 
التصفيق تطغى على صوت ضميرك. . آترك تلك الآلة تذهب إلى 
الجحيم» وقل لإسرائيل أن تغسلها في ميأة الأردن وتشرب ماع 
الغسيل) فنحن لدينا مليوك إنسان 0 يحتاح ج :إلى سجمعده أمام 
محاكم العالم» ولدينا دموع نهر الأردن.. 
08ظظ1 
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المطر في بيروت» مثل السياسة» مجرد كارثة تسقط عبثاً من 
الميمات والمساء يقطر بالملل وفتاة البار قبيحة كالجحيم» والويسكي 
أيضاً قبيح. والجو هنا مشبع برائحة التبغ والأحذية المبلولة. 

موشى دايان أحرق المطار. هذا نبأ العام الممل» والزبون الأصلع 
الذي يجلس بجانبي أنفق كل نقوده في شراء العرق ثم نسي 
ولاعتي في جيبه وبدأ يستعد للخروج معلناً أنه يريد أن يشارك في 
المظاهرات» وقتاة البار تحاول أن تلفت انتباهي إلى اختفاء الولاعة, 
وأقول لها' ودعي يأحذها يعة ٠‏ آنا أريل أن أشارك في المظاهرات 
بولاعتي على الأقل. 

0000 

اقلت للق :دعيه يأل الو لآعة معه. إن المرع لا يد أن يشارك في 
المقزاعرانت: الخالية «يطريق أو باضر. 

ولكن يرن المظاهرات؟ 

- لا أدري. أعني أن ذلك ليس من شأني على أي خال. 
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وتنحنى الفتاة القبيحة إلى الأمام وتقول ببلاهة: أنت أعطيتها 
له؟ 

دن 

000ظ 

أنا لم أعطه شيئاً. إنه مجرد مواطن لبناني في حاجة إلى ولاعة 

وتمنحني الفتاة ابتسامة تشبه ورقة العملة القديممة» فيما ييجمع 
الزبون الاصلع حاجياته وينطلق عبر الباب ببطء يثير الهيبة. موشى 
دايان لا يعرف بالطيع أن أحد المواطنين في بيروت قد حرج لتوه 
ممتلئا بال لغضب لكي يشعل النار في جثته بولاعتي. وتفحصني الفتاة 
من ركن البار ثم تقول فجأة: هل نشرب نخب موشى دايان؟ 

- أجل. 

ل شُو؟ 

قلت لكء أجل» دعينا نشرب نخب موته. كم يساوي ذلك 
عند كم؟ 

ينث عشزة ليرة: 
يساوي البرميل عند كم؟ 

ويضع أحد الزيائن يذه فوق اكتفى» ويقول بازدراء: هل تريد أن 
تغرق موشي دايان في برميل من الويسكي المخلوط بالماء؟ 

9 


ديا 


14 


اعمال معتداورم 


- قلت لك لا. أنا لا أريد أن أغرق ذلك الرجل الكريه فى أي 
شيء. أنا أريد أن أغرق فتاة البار والزبائن فقط. هل أشتري لك 
كأسا؟ 

ويهز الزبون رأسه ويقول بازدراء أكثر: أنا لست فى حاجة إلى 
برميلك المضحكء إننا جميعاً هنا لسنا في حاجة إليه» اسمعء 
نريد أن ننساه بعد كأس من الويسكى. إننا نريد أن نقف على 
أقدامنا ونقاتله إلى آخر قطرة من دمنا. 

د أل 

00 
- قلت لك أجل. هذا نيأ سار للغاية. 


ويمشي الزبون إلى نهاية البار» ويقول مرة أخرى: نحن نريد أن 
نقف على أقدامنا ونقاتل عدونا الفظيع. إن ذلك لا يمكن إنجازه 
بالويسكي. لقد تعلمنا الدرس جيدا. 

- تعني درس الخامس من يونيو؟ 
معأء فالواقع أننا تعلمنا في الخامس من يونيو أن إسرائيل في حالة 
عداء دائم مع بعض الشقيقات العربيات» ثم تعلمنا الآن أنها في 
حالة عداء دائم 0 

دل ا ميا 

00 

قلع للك هذا تنا سان سكن أن نشرب لخبه. هل أشتري 
للك كاسا؟ 
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واشترينا من الفتاة القبيحة كالجحيم قدحين مغشوشين بلماء 
المالم» وشرينا نب المطار ثم شرينا نخب ولاعتي» وعندما ذ كرنىق 
الزيون بأننا سنقاتل إلى آخر قطرة من دمنا شربنا نخب ذلك أيضاً. 
وفى نهاية المطاف سقطت فريسة للصداع» وقرردت أن أخرج 
للفرجة على المظاهرات. 

ليس ثمة مظاهرات في الخارج» تقول فتاة البار» ليس ثمة 
مظاهرات في العالم بأسره. إن الناس قد أقلعوا عن تلك العادة 
الرديعة التي لا طائل وراءها سوى إقلاق راحة الشرطة. أسمع. لماذا 
لا تبقى هنا معنا وتتركني أشاركك نخب موت موشى دايان؟ 

وأمشي عبر كان البحر المزدحم بالأضواء والمطر وسائقي 
العربات الطويلة» أعني اللامتناهية الطول» الذين يسابقون الريح 
لأغراض الدعاية والفوز بإعجاب المارة الحفاق» ثم أهبط إلى 
الشاطىء لكي أنتظر الفتاة المتوسطة السمنة» أعني العاهرة المتوسطة 
السمنة التى قال عنها سائق عربة الأجرة إنها أحسن مثلة في 
السوق» وإن والدها يملك تصف العمارات المقامة في العالم. 

أناكنا ولت املك ست هر رين املد وأملك -حاجتي 

من الوقت لكي أشتري بعض الحب 5 ثم ألحق اومن الذاهب 
إلى اجبهة وأظرج على قليل من الحرب الدائرة بن لان وإسرائيل 
وأعود في المبياء لألحق مظاهرات الساعة العاشرة. وقد طاف 
يذهني أول الأمر أنني قد أضطر للتنازل عن حصتي من الحب هذه 
الليلة نظراً لسوءٍ الأحوال الجوية وعدم توقع وصول السيدة الممثلة 
في مثل هذا الوقت مقابل ست عشرة ليرة» ولكن الحب - في 
2 لا" يفسدة المطر:. إنه مصنوع بدقة تضاهي ال واف 
الساعات. 
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وقد جاءت السيدة المذكورة فى الميعاد. وقبلتنى بكبرياء يليق 
بالمقام» وحدثتني عن مشاكل الحياة في مريير ا لم دهن إن 
البيت وتبادلنا الحب بما مقداره مست عشرة ليرة. وكان في وسعي 
أن عدن الميزان وأقضي مزيداً من الوقت في المتعة والحديث 0 
سويسرا لولا أن السيدة التفلت فجأة إلى الأحاديث المحلية» وبدأت 
تضع أمامي خطة شبه كاملة للقضاء على إسرائيل. وقد اضطررت 
أن أعتذر لها عن رفضي للخطة نظراً لعدم الاختصاص» ولعجزي 
المطلق عن أن أحرك جندياً واحداً من مكانه في الجبهات | لاربع 
عشرة المفتوحة حالياً للحرب. ثم ودعتها عند البياب وتمنيت أن 
تموت قبل أن تجد الزبون القادم» فالواقع أن إسرائيل أيضا تستطيع 
أن تحصل على الخطة مقابل ست عشرة ليرة. أنا ما زال فى 
برنامجي أن أعود إلى المدينة: وأبحث عن الأوتويتين الذاهب د 
الجبهة ولكني في الواقع لم أعد أرغب في الخروج» فالمطر في 
بيروت لا يحتمل» وكذلك عادات المرور والأعاذيت 7 
المميتة التي بخري في البارات. ثم إن المح يستطيع أن يتفرج عل 
الجبهة في التلفزيون» ويشاهد الخيول العربية تدخل تل آبيب بقيادة 
الحاج محمد الكحلاوي في نشيد الساعة التاسعة» ويسمع 
اللاجئين يقرضون الأشعار الساخنة طوال فيلم السهرة وينام بعد 
ذلك«هادئء : اليال ذون أن تصيبه سيارة واحدةع ودون أن سراق 
أحد ولاعته, فميزة البلدان السياحية أنها قادرة دائماً على إرضاء 
رطناك الزيون مهسا كانت سخينة دوة عسائر بذ كر اعت سفت 
كك كان | ر رون رين افحرك هن بيت ازيف ادوع ف لطا انان 
البلدان السياحية قادرة دائماً على الاحتفاظ يزمام أعصابهاء كما 
يفعل عمال البآرات» الميذبوفة فى_بحالاك' القن المتعمدة أو .غير 
المتعمدة على السواء. وموشى دايان الأخرق 6 يراع هذه الحقيقة 
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البسيطة. لقد استقبل عمال المطار لصوصه الفظيعين كما تعودوا أن 
حيرا تج اسراح القادمة من السويدء وهرعوا إليهم بالسلالم 
الزينة يأجنيحة الآرز وبغض* اللاهات.. .ولك الإسزائيليين. ري 
النوايا السيئة فضلوا أن يقفزوا بدون سلالم على عادة الرعاع 
وأشهلراالنان فى أحتيحة الأرز يطريقة إساءثف إلن أصيول السباحة 
في العالم بأسره. 

إن الناس في إسرائيل لم يتعلموا خلال العشرين عاماً الماضية ما 
يكفي من الذوق لكي يستحقوا شرف ال حياة في جوار لبنان. هذا 
واضح للغاية» وواضعم أيضاً أن لبنان والقمر الحقيقي فقط جاران. 

ويزحف الليل مغموساً في المطر وتتصاعد 25 الفث المتعفنة 
على الحدود» ويطرق سمعك صراخ أطفال اللاجئين الذين يقضون 
كل ليلة مغموسين في المطرء ثم يصل الحاج محمد الكحلاوي 
ليغني شوك الساعة التاسعة على ظهر حصانه الأيطية ويستجدي 
النصر من جدران القدسء» ويوزع البالونات الملونة على أطفال 
اللاجئين. فلا تيكوا قط يا أيها الصغار. 

ً0ؤ0ظ15 
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..١‏ قبل قيام إسرائيل بأربعة عشر قرناً نزل قوله تعالى: 
لإوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» 


وبذرع الغرفة جيئة وذهاباً وييصق على الأرض» ويشتم سوعء الحظل 
الذي ايا بالسوسة حتنى يطلع الصاح والمرء ينتصور بالطيع أن 
ذلك الضرس مجرد كارثة خرقاء وأنه ل لنوم عد ربعيل 
عاو ب اجن ا الع فالألم يبدو دائماً كثابة 
ذلك في الواقع مجرد خرافة. فالآلم لا يحدث في الضر س المصاب 
عن بقية الأسنان. بام ع ب موضع 
الخطرء وليس بوسععك أن تغمض عينيك قبل أن تعمل على شفاء 
ذلك الضرسء» ولكن ليس بوسعك أيضا أن تحب حارسك الكريه. 

إن الألم يحرس العالم لأنه صديقه اللدود. وبدونه يستطيع المرء 
أن ينعم بالنوم طوال الليل» ثم ينهض في الصباح ويكتشف أن 
الجرذان قد أكلت قدميه وبدونه يشم المرء رائحة جلده امحترق قبل 
أن ركسنن اند يقن ححافياً على موقد النار» وبدونه يبدو العالم 
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مجرد كتلة من المعتوهين المحكوم عليهم بالفناء. فمهمة الألم أن 
يدعو الكائن الي إل اتوفير الحماية لبقائه ضد عوامل التلدمير؛ 
وعندما ينتهى ذلك ١‏ ئن» وتنضب منه الحياة» تنتهي مهمة الألم 
ويكف عن الحدوث. وذلك يعني أن الألم جزء من الحياة وليس 
جزءاً من الموت. وإنه يحدث لكي يحافظ على الحياة» لا لكي 
يسمه الموت» وإن بعض الأشياء الفظيعة التي قد يعتقد المرء أنه 

0 من قلبه تحدث في الواقع لكي تمنحه فرصة البقاء. 

وأنا أريد أن أقول إنه ليس كل شيء يحدث ضدك ويعمل على 
إلحاق الضرر بك: وإن إشارة المرور الحمراء تضيء أمامك 
وتعرقلك عن السيرء ولكنها أيضاً تنقذك من حادث تصادم؛ وإن 
وجع الأسنان يحرمك من النوم ولكنه أيضاً ينقذ بقية أسنانك من 
التسوس.. وأن الله الذي لق العالم على هذا النحو لم يفعل ذلك 
بالصدفة. 

فالحياة حتى الان تجربة للبحث عن الأفضل بدأت في كهف 

متواضع منذ بضعة آلاف من السنين وما تزال تأخذ طريقها في 
الشقق المفروشة بإتقان» وماتزال تواصل البحث عن الأفضل في 
كل تجاه منذ اختراع الشمعة البدائية من شحم الخنزير البري إلى 
اختراع مصابيح النيون الكلية السطوع. والمرء لا يستطيع أن يتوقع 
قط أن هذه التجربة الهائلة تتم دائماً بنجاح دون أن تتورط في 
الخطأً. 

فال خطأ من طبيعة التجربة. والأخطاء التي حدثت في هذا العالم 
في كل الياذين يستطايع المرء أن يراها تمشي في 55-8 التاريع 
والأخطاء مثل الأمراض بالضبط لا بد من شفانها أولة لقنا أن 
تواصل التجربة مجراها.. والأطاء مثل الأمراض بالفنط سيت 
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فدعوني أتجنب لهجة الحكماء المضحكة؛ وأحدثكم ببطء عن 
إسرائيل. 

كن كن الشرق الوببظظل ,عهنا: غرية: عظيقة اداث» بالضيط 
خلال الفتح الإسلامي وماتزال تأخذ طريقها بثبات حتى الآن. 
وقد حققناأ كثيراً من الجاع في يعض المناهوف ولكتنا م 
ارتكبنا مجموعة فن: الأختطاء التي طفقت تتراكم في طريقنا 
حر حا كام لو 0 وكا 
يحدث 0 حدتث للأمة, وكما يعاني 0 0 الناحمة 
الإنسان العربي فريسة المعاناة الطاحنة الي ندات سقوط 
الأندلس وما تزال مسثمرة 2 حتى الآن. 


وكما يدو الآلم مجرد حارس كريه للفرد نفسهء بدت معاناة 
الإنسان العربي مجرد حارس أخخر لبقائه وكما يدفع الألم الفرد إلى 
البحث عن علاج» دفعت المعاناة الإنسان العربي للبحث عن 
حلول. وكما يذعب الفرد أحيانا إلى الفقي لكي يشفيه من وجع 
الأمستان أو يذهب للطبيب لتأدية الهدف نفسه بطريقة أفضل فإن 
الإنسان العربى عا وجد كثيراً من الحلول التى يبدو بعضها 
مطيسةا ا بعضها الآخر ”7 جدوى. فالمقياس الحقيقى 
معالجة المرض ليس في الواقع علاج الجزء المصاب» بل إعادة الصحة 
إلى الجسد كله. سواء يبتر ذلك العضو أو حرقه بالنار» والمقياس 
الحقيقي لحل المشاكل القاتلة ليس مجرد مسحها بالممحاة بل خلق 
الجو المناسب لحلها ومنعها من تكرار النمو وبقدر قيمة العلاج يصل 
الشفاء. 
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ظاهرة 0 لشد انتباهنا إلى ذلك لمرض ودفعنا إلى لبيك عد 
علاجه. الأخطاء التي تراكمت في طريقا زرعت فيه إسرائيل كما 
تتراكم الأطعمة الفاسدة في فم أي مخلوق وتسبب له تسوس 
الأسئان: والألم الذي نعانيه منحة عظيمة من الله تعمل على حماية 

بقائنا كما يعمل الألم العادي في مخ الفرد على حماية. بقية 
مسحسيدة . ومادمنا نحس بالألم فنحن أحياء. وإذا فقدتا الإحساس به 
ذات يوم دون أن نتخلص حمقاً من أمراضنا فإن ذلك لا يعني شيكاً 
سوى أننا متنا دون أن ندري.. فالمعاناة لمشاكل أمتنا هي الدليل 
الوحيد على إحساسنا بالحياة» وهى أيضاً المنحة الحقيقة التى لا 
تجاه ما تفعله إسرائيل» ونحن نعرف أن ذلك مرض مجم عن اخطائنا 
الخاصة. والمرء عندما تتوفر له الحقائق عن إصابته بالمرض يذهب 
دائماً للبحث عن العلاج. وهذا بالضبط ما تفعله الأمة العربية في 
الشرق الأوسط. إنها تبحث عن علاج؛ ويذهب بعضها إلى الفقي 
لكى يكتب له حجابأء ويذهب بعضها إلى الطبيب امختص»؛ 
ولكنها جميعا تبحث عن علاج وسوف تجده ذات يوم وتزول 
إسرائيل. 

إن ذلك بالنسبة لى حقيقة واقعة مثل إسرائيل نفسهاء فأنا 
أعرف بطريقة لا تحمل ذرة واحدة من العنك أن الأل لآ يديك 

في العالم بدون هدفء وأن الألم الذي نحدثه إسرائيل للأمة العربية 
لا فك أن يؤدي في النهاية إلا | إلى زوال إسرائيل لأنها جزء 
مصاب تامرطن والفلسفة شضُ لجسيل الانسان نفسف ولأنها يا 


تستطيع أن تصلح مناهجها وتصبح دولة إنسانية دوك ان تنهار على 
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64©ي4هيو ااا 

0 ذلك لن يحدث الان. وإذا استطاعت القوة العسكرية 
العادية أن تجعله يحدث» فسوف تصاب أمتنا العربية بمرض أخخر قد 
لا يكون أفضل من إسرائيل؛ فعلاج المرض لا يتم دائما بمجرد أن 
ا إسرائيل. في مدر زعا علي الخلد لرضن عرق 
الداخحل يستطيع دائماً أن يخلق مزيداً من القروح. إنها مجرد ظاهرة 
نخاضة 000 وتشن ا يكور أن سن باللقاة صن إذا 
استطاعت قواتنا العسكرية غدا أن تهدم إسرائيل. إن ذلك لن يعنى 
سوى أننا قطعنا قرحنا الكريه يسكين ونسينا طبيعة المرض من 
الداخل. 
بيتك للقدس أيه اننا 0 مجرد قرحة على الجلدء 5-5 ١‏ 
المطاف», وجعلها تسقط مرة أخرى فى أيدي الصليبيين. ا 
استردت الأمة العربية فلسطين بقوة السلاح وحدهاء وقطعت القرح 
المؤلم بمطواة حادةء ولكن المرض لاسي كان دائما قادرا على 
لق مزيك من القروحء وقد فعل ذلك ة فى نهاية المطاف وفقدت 
الي 00 فلسطب: نْ» وفقدت أبطيا بقية أراهها وعاشت ب 000 
نعل الغزاة لكي بدا من الصفر. 

والإنسان قد يكرر خخطأه مرتين, وقد بذعي غدا انع 6ك5كظ0ش0ظ 
ا على القرح امتعفن فى إسرائثيل» ويعود اي رايه التصر 
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على متماله الأحض. ولكن النتائج النهائية ستظل دائماً رهناً 
بحقيقة ذلك النصر فإذا كان الأمر مجرد انتصار عسكري محض 

فإن القروح ستخرج في مكان آخر» وإذا كان نصراً من الداخل 

خلقه العلاج الصائب لموطن الداء نفسه فإن القروح ستغيب. 


وليس ثمة أحد بوسعه أن يغير هذه الحقائق وليس ثمة أحد 
بو سعه أن يزيفها أو يظايهنا بالألوان في افتتاحيات الصحف أو يعيد 
صياغتها على هواه في تعليق الإذاعة. إن اك يشفي إل إذا 
لقي العلاج الحقيقى. أما إذا أعطيته مهدثاً أما إذا زيفت طبيعته فى 
لكا أنا إذا وققنك عن :رأسيلف وتظزاهرت بالضحة» فأنك 1 
الواقع لا تخدع أحداً سوى نفسك. وسوف تفضحك القروح 
المتعفنة. فدعونا نتجنب لهجة الحكماء المضحكة» ودعوئا نتحدث 
عن أنفسنا. نحن أمة مريضة. والدليل القاطع على ذلك أننا نحس 
بالألمء وأننا مصابون في فلسطين. ولكن ما هو مرضنا بالضبط؟ 
وما حلصا الألب؟ ولماذا اصبنا في فلسطين؟ الإجابة غير متوفرة» 
وأنا أعرف أن ذلك يبدو اهف ولكنة في الواقع مجرد حقيقة 
أخرئ.. إن أخرا ا 0 اذ ايع ف مور ارهن إل إِذا أخبرة 
المريض نفسهء ووضع إصبعه على المكان المطلوب بالضبط. وفي 
العادة يتكلم المريض في عيادة الطبييب. ٠‏ وفي العادة أيضاً تتكلم الأم 
ل م ل ل أن 
الألم الحقيقي يأتي من هناء ولكن الأمة العربية لا تقول شيقاً في 
صحفها يمكن أن يشير إلى طبيعة المرض الذي تعانيه. 


إن كل الصحف عندنا فى كل الدول العربية» تبدو سعيدة 
وممتلئة بالعافية» وهي تخلو كلية من الشكوى فيما عدا بالطبع 
الشكوى من إسرائيل وبعض موظفي البلدية. فاين المرض؟ أعني 
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كيف جاءت إسرائيل؟ أعني كيف نشأ الألم الناجم عن قرحنا 
المتعفن في فلسطين. نحن نعرف عينة المرض فقط ولكدنا لا نعرف 
المرض نفسهء وذلك بالضبط يشبه أن يذهب المريض إلى عيادة 
الطبيب» ويقول له انظر يا سيدي أنا سعيد وممتلىء عافية ولكني 
مصاب باصقرار الوجه دون أن يذكر له بالطبع أنه في الداخل 
مصاب بالسرطان. 
والأمة العربية مصابة بمرض من هذا التوعء ولكن المرء لا 
يستطيع أن يكتشف طبيعته على وجه الضبط قبل أن تتكلم الأمة 
العربية نفسها. فاقرأوا صحفكم. اقرأوها من اليمين إلى الشمال 
ومن أعلى إلى أسفل واقرأوها مقلوبين على رؤوسكم وسوف لن 
تجدوا فيها شيئا سوى المريض السعيد الممتلىء عافية. 
1069 
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... وإذا قتلت إنساناً دون أن تحمل جثته إلى بيتك 
لكي تقعات بها العائلة يدل شراء اللحم انما 


.. وفي كل يوم تركع المناضلة «فاطمة برناوي» على أرض 
المعتقل القائم في وسط الطريق بين تل أبيب وبين مدينة بيت 
المقدس وتقول لحبات الرمل: الله أكبر يا اكه الرفل. ويندت 
الصلاة في جدران الزنزانة وفي عروق الارض مثل نهر خفي بعيد 
الغور» وينحني سياج المعتقل ويتثاءب الحراس ويبدأ النهار في بيت 
ادي وفي مدن العادم الاخرى بتقديم القهوة وموجز الانباء. ثم 
تفتح الأنم المتحدة أبوابها ويحمل الكناس حصيلة البارحة من 
0 الرسمية إلى علبة القمامة ويضع جرس المزاد على منضدة 
الرئيس: يدا المراد. إن المرء ء يستطيع بالطبع أن يجد كلمة 
أخرى؛ ولكن كلمة المزاد.. أيضاً ليست سيكة. ثم إن طريقة الأم 
المنحدة في نقاش قضية الشرق الأوسط لا بد أن تذكرك بالمرادات 
الصغيرة التي تقام عادة في ميدان البلدية لبيع تركة أححد الموتئ “من 
قطع الموبيليا. فالناس هناك - أعني في الأم | المتحدة ‏ يصلون إلى 
السوق دون أية نيلكات سابقة شان البضاعة. ٠‏ إنهم يفضلون 
أن يعرضوا القضية على المتفرجين» ويتركوهم يقولون لهم آخر 
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طرق مغطة بالثلج - 


أكثر من سوأهة. 

واللعبة المفجلة من الداخلء أن أحداً فى الأم المتحدة لا 
يملك منطلقا واضحا غير قابل للمساومة تجاه إسرائيل أو 
اللاجئين.. فالمرء ينتظر أفضل فرصة ممكنة بغض النظر عن فكرة 
العدالة لكي يجد حلاً أكثر قبولا من سواهء وإذا قررت الدول 
العربية غداً أن تعمد معاهدة صلح مع إسرائيل وتترك اللاجئين 
للصيرهمء فإن الأم المتحدة لن تتردد لحظة واحدة في اعتبار 
المشكلة منتهية» وتحتفل أيضا بالمناسبة على نفقة إحدى شركات 
الويسكي التى تتبرع عادة بمنتجاتها الحفلات السلام بحثا عن 
قليل من الدعاية. 

فالمرء يريد أن سرك من وجع الدماغ ذلك يحدث فى 
المزادات الصغيرة وفي الأم المتحدة أنفنا على حد سوا لأنه ليس 
ثمة إنسان هنا يهمه حمًا أن يحمل مبدأه فوق كتفه ويعبر به تلال 
أورشليم لكي يصلب فوقه عارياً مجرد الدفاع عن فكرة العدالة. إن 
الذين فعلوا ذلك وقفوا جميعاً ارج الأمم المتحدة من المسيح إلى 
جيفارا وياسر عرفات والفيت كوح. 


وإذا كانت ايحت الغريية الهائلة الامكانات كل عت داتماً 
في إغراء العالم بالأفكار المتمثلة في ميئاق حقوق الإنسان الصادر 
رسمياً من الأ المتحدة, فإن الملاحظ بطريقة خالية من الغموض أن 
ذلك الميثاق - والصحف الغربية أيضاً - وقفا على الدوام ضد 
الإنسان» الباحث عن حقه؛ فى عناد لا يمكن تفسيره بأنه مجرد 
مننانةة: عر قن فقا شيع كسن كدرنا العوا نه فحني السدة 
وفيتنام وفلسطين» وعملا معا - في تعاون يثير الشك ‏ على تشويه 
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أعمال مختارة 


قضايا النضال الإنسانى البسيط؛ واتهامه بالانحراف فى أي التجاه 
تأتى به الصدقة. 


ولعله مما يبععث على خحيبة الأمل أن يلتفت المرء إلى الوراء فجأة 
ويكتشف بعينى رأسه أن المنظمة الدولية التى تبرعت بالعمل لحل 
مشاكل الصراع العالمي؛ منذ نهاية الحرب الماضية» لم تضم قعل 
تحت قبتها الفاتنة المغطاة بالمرمر سوى أصحاب معاطف الفراء. أما 
عراة الأجساد فقد ظلوا يقفون في المطر عبر سهول ديان بيان فو 


أرصفة نيويورك. 


إن الأثم المتحدة قد وقفت دائماً بجانب الإنسان» هكذا تبدأً 
الخرافة البيضاء. ولكن ذلك الإنسان لم يكن قط غير أبيض الجلدء 
ولم يكن أبداً عربياً أو مسلماً أو من منطقة الشرق الأوسطء وهذه 
النقطة يمكن نقاشها من أية زاوية يقع عليها الاختيار دون أن 
تتعرض لحظة واحدة إلى الشكوك, ولكني هنا أريد أن أعرضها 
للنقاش من أكثر الزوايا عتمة في العالم.. من المعتقل القائم في 
وسط الطريق بين تل أبيب وبين بيت المقدس حيث تسقط المناضلة 
«فاطمة برناوي») كل يوم على وجههاء وتقول لحبات الرمل الله 
أكبر يا حبات الرمل. فالأتم المتحدة والصحف الغربية وطلاب 
الجامعات الممتائون بالحكمة إلى أفواههم الذين لا يكفون عن 
صناعة المظاهرات الصاخبة من أجل إسرائيل يعرفون جميعاً - 
وبطريقة لا تقبل الجدل ‏ أن المرء لا يستطيع أن ينطلق من نقطة 
واضحة حقا عندما تجره عواطفه البسيطة التركيب لكي يخرج 
للتظاهر ضد امرأة تدفن وجهها في أرض المعتقل وتتحدث مع الله. 
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طرق مغطاة بالثلج 


إن ذلك لا بد 1 يل إلى آخر مداه مجرد 1 فزن الكرة 
اه أن جيك 5" المعقدة 0 ا 
أن مشرضى أن الوقوقتة» يجانت إسرائيل: عتل شعي ججائم ماقي 
الاقدام عادة بوي كماد الود جح 9 ا 
ولكن هل بوسع إل في 2 المتحدة أو شي الصحنف الغربية إن 
يتجنب الوقوع فريسة الإحساس بالتفاهة عندما يأوي إلى | فراشه في 
نهاية المطاف ويكتشف أن ما فعله طوال النهارء أنه بات يدمن 
الكره إلى جاتب إدمانه للتدخين؟؟ 


فالمنطق لا بد منه لكي تموت أو لكي تعيش» والصحف الغريبة 
التي تريد أن تفترض أنها تقف بجانب إسرائيل ضد الدول العربية, 
وليس كد الاين لأ بد أن تواجد أمام .نقسيا على الأقل: 
الحقيقة القائلة بأن الدول العربية أيضاً مجرد احتياطى فى الشرق 
الأوسط لزيد من اللاجئين. وأن نقطة الصدام لا تتمثل في معارك 
الحدود الحالية بل في المعارك المتوقعة حول الحدود القادمة في العام 
التالي أو العام الذي يليه. أله لا يدفن وجهه في أرض المعتقل 
ويتحدث مع الله لأنه يريد أن يقتل اليهود» بل لأن اليهود يريدون 
أن يقتلوه. 

الصحف الغربية والأم المتحدة والطلاب المدهشون الذين 
يمتلكون بالحكمة والمربى يك أن يواجهوا حقيقة ا موقتف في الحظلة 
ما من الحظات النهار.. على الأقل عندما يضطر أحدهم إلى 
الجلوس وحده في المرحاض ويكتشف أن ضميره لم يبق وراء 
الباب. والمرء يتوقع عندئذٍ أن يحس ذلك الخلوق بأن بعض الأشياء 
التي يحملها الإنسان في داخله قد لا تجد مكاناً أفضل من أ 
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المجاري» وأن فكرة الأمم المتحدة والصحف الغربية عن قضية 
اللاجئين تدخل فى ذلك النطاق 


فالمعركة في الشرق الأوسط - رغم ما حدث فيها حتى الآن - 
ماتزال مدر كله واس : إنها معركة ب بين امرأة تدفن وجهها في 
ارض المعتقل وبين رجل ينظر إلى العالم بعين واحرد ومهما قالت 
المظاهرات بعد ذلك وقالت الصحف الغربية والام المتحدة يذهب 
إلى العا مايه ا ا ا 
- سينهب من الأسباب 0 ع أي ظروف إل إذا كان ذلك 
الإنسان نفسه يؤمن بالقتل. ومادمنا لا نتغذى على لحم بعضناء 
كما نتغذى على لحم البقر ‏ فلا بد أن المبرر الوحيد لأن يقعل 
أجدنا اير هو أن يكتشف أنه لا يملك فرصة لمواصلة الحياة 
يجانية) ذلك ب يعني أن حت أنه 00 الحية السامة 000 شيعا 
بالدين اليهودي أر 0 الأخرى» ولا علافة ليا 0 0 
الأراضي. ٠‏ إنها مجرد فلسفة تستطيع أن توجد في أي دين وفي 
أي كان وقل وجحدات ذات مرة فى مذينة هيو نيخ ووجدت ف 
مدينة روما وتوجد الآن فى تل أبيب. وقد دعاها أحدكم ذات مرة 
نازية. وذغاها أيضا: قاشية وتدعوها تحن بك يلضا . السيظة 


م 


الإمكانيات - إسرائيل» ولكننا نعني في الواقع أكثر من ذلك قليلاً. 


فنحن لا نملك فلسفة في الشرق الآه وسطء إننا ندفن وجوهنا في 
أرض المعتقل ونتحدث مع الله والله ليبن فلسشق ولا يتمع ا 
الأديان دول سواه 0 اجتل كنات نت ل سواه 9 تمد أرض بواية 
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طرق مغطاة بالتلج 


اليهود.. والله يقول إن الناس سواءء والصهيونية تقول إن سكان 
إسرائيل هم شعب الله المختار والباقي ليسوا مختارين. والله يريد أن 
يرفع الاضطهاد عن كل إنسان». والصهيونية تريد ان ترفع 
الاضطهاد عن الإنسان اليهودي وحده بالذات حتى إذا اضطرت 
إلى دفع الشمن بجثث الآخرين» والله يقول إنه ينزل المطر في أرض 
فلسطين لكي يزرعها الإنسان» والصهيونية تقول: إنه ينزله لكي 
يزرعه اليهود وحدهم فى حراسة دوريات الحدودء والله محبةع 
والصهيونية مبحبة اليهود وحذلهمء والله هذا الإنسانءع والصهيونية 
مبدأ الحزب.. والله أكبر وحبات الرمل تعرف ذلك. فماذا يستطيع 
ضمائرهم في لحظة ما من لحظات الخلوة بالنفس. على الأقل داخل 
المرحاض؟ 


إنهم يقنعون أنفسهم بأنهم في الواقع يقفون بجانب شعب 
إسرائيل الصغير ضد مائة مليون عربي مصنوع من الفولاذ.. 
ويقنعون أنفسهم بأنه ليس من العدل أن يتشرد اليهود في العالم 
ويواجهوا الاضطهاد والعنت ثم يتجمعون في فلسطين ويواجهون 
مذبحة بالجملة» ويقنعون أنفسهم بأن الإنسان اليهودي يملك الحق 
كاملاً في أن يعيش بسلام إلى آخر لحظة من عمره.. ويقنعون 
أنفسهم بأن العرب الذين ينكرون هذه الحقائق البديهية من ميدان 
الأم المتحدة لا بد أن يقبلوا ذلك بالقوة. 


فمن ينكر ميثاق الاثم المذكورة أعلاه حقا؟ الله ام الصهيونية؟ 
مبدا الإنسان أم ميدا برثي دايا الذي ينظر إلى العالم بعين 
واحدة؟ ومنل يحمل قاريا كر اتساعا؟ الربان الل يريد ان يحمل 
جميع الغرقى م الربان الذي جاء لالتقاط وكات الدرجة الأولى 
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أعمال مختار م8 


وحدهمء وشتم الآخرين في الصحف الغربية؟ ومن يرغب في 
القتل؟ الذي فقد فرصة الاختيار ولم يعد أمامه سوى أن يقبلك معه 
في بيته؟ أم الذي يعلن لك أسفه لأنه مضطر لقتلك نظراً لعدم 
حصولك على شهادة ميلاد يهودية؟ من؟ الذي يقول دعنا نعش 
معاًء أم الذي يقول إنه لا يستطيع أن يعيش معك لأنك لست من 
شعب الله امختار..؟ من؟ هل يعرف المرحاض؟ هل تعرف الأنم 
المتحدة المذكورة أعلاه» والصحف الغربية التي 3 بروائح 

إل الأم يذعو إلى انيف . فالإنسان 10 فى حاجة إل 
بضعة قرون أخرى لكي يتعلم عدم الوقوع فريسة 0 
التركيب.. والعالم فى حاجة إلى مزيد من المعرفة.. إنه في حاجة 
«قاطمة ناوي على أرض للتقل القام في وس الطريق 000 
امل 1 كل يوم يصلب د 5 حك 


1909 
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ركاب الدرجت الأولى 


و.. إسرائيل نبات بري عديم الفائدة يغزو حقول الشرق الأوسط 
هذه الأيام نظراً لغياب الفبلاحين. .) 


وإسرائيل ذولة عفلسة فكريا إلى حد يدعو إلى الرثاء» إنها لا 
تملك شيئاً تقدمه لإنسان العصر القادم المليء بالأفكار والتعجارب 
سوى أن تضع فوق ظهره نجمة مسدسة مثل بقية المنتجات امحلية 
وتقول له إنه ابن الله» وإنه يستطيع أن يغبت ذلك جاده البلدية., 
ثم تجره إلى رمال النتقب لكي يزرع الارض ويدفع الضرائب ويعيش 
وأن ليا ف 0 
أن يفعل شيئاً تجاه عزلته المفجعة في رمال النقب إلا إذا قرر أن يعبر 
السياج ويمد يده جيرانه باعتباره لم يعد راغباً فى استغلال قرابته من 
الله ضد اللاجئين البسطاء. 

إنسان العصر القادم لا بد أن يعبر سياج إسرائيل» لأنها دولة 
مفلسة فكريكء ولأنها تجربة غير خصبة عاناها العالم بوضوح صاعق 
في المانيا النازية ودفع ثمنها بالجنث ولم يعد بوسعه أن يرى فيها 
سوى العقم امخلوط بقليل من الفلسفة امحلية» فإذا ألقى موشى 
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طرق مغطة بالثلج 


ذاياة احدئ 'تعظه الكيزة أو إحدى قنابله الأكثر إثارة وضج المسرح 
بالتصفيق فإن ذلك لا يعني أن لعبة موشى دايان في إسرائيل لعبة 
مقبولة. إنها - في الواقع مخ القنياك دو مكنا علدا الس أعني 
مك صر ل طران فجأة لذبح قطيع من العبيد المتوحشينء والصالة 
عادة - تضج بالتصفيق» ولكن معظم المصفقين من الأملفال..: 

فالرجال لاه يلترمون جانب الوقار ريثما تكبر الحقيقة القائلة 
بأن طرزان وموشى دايان معاً ليسا في الواقع أفضل من أي عبد 


* 


مكو حس ٠.‏ 


والحقائق وكيوا ال يزه إنها - مثل الناس ‏ تحتاج إلى عنصر 
الوقت وتولد لكي تكبر وتساهم في بناء العالم» ثم تخلي مكانها 
على الفور بمجرد أن يصل جيل آخر أكثر تدرا علي انار رو 
ولدت فكرة إسرائيل منذ بضعة آلاف عام وأصبحت. عجوزراً 
مجنونة وصنعت كل الرجال المجانين من هتلر إلى موشى دايان» 
ولم يعد بوسعها أن تواصل نخداع أحد سوى رواد الأفلام المثيرة» 
وحفنة من قصار النظر الذين يضعون فوق عيونهم خرقاً سوداء. 


أما العالم المفتوح العينين فإن أفكار العنصرية البلهاء لا تستطيع 

ايد عم انها ادر قو كسا ملف 1 ره م رغم خحيانة الأم المتحدة 
ورغم نشاط الصحف الغربية الطائشة في تشويه سمعة المقاتلين. 
وإسرائيل المجنونة اختارت أن تجلس تحت المقصلة» وليس بوسع أحد 
أن ينقذها من 3 خلال هذا القرن أو القرن الذي يليه. إن 
المقصلة ستسقط بمجرد أن تكبر الحقيقة القائلة: إن الإنسان لا 
امسا ا وان جلده 
الخارجن أو فسفط :راسم لآق ذلك ساك مل اماك المدرفيه 
التي توضع داخل علية ويكتب المرء فوقها أنها نتاج محليء وأنها 
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أعمال مختاز - 


تحمل العلامة التجارية لت ساي أما 
الإنسان فإنه لا يوضع داخخل علبة» إنه يختنق في الداخل ويموت - 
مثل سمكة السردين بالضبط - مع مراعاة أن الإنسان الميت - 
بعكس سمكة السردين - لا يمكن أكله أو بيعه إنه يفقد كل قيمته 
بمجرد أن يموت ويصبح عبئاأ لا بد من حمله إلى المقبرة 


إسرائيل تحكم على نفسها بالموت داخل علبة معدة للأسماك 
مما ا 1 ع اح م 
امعدثت .إل بقعة ديل 0-6 00 الذي لا كه 
00 العاف » فالسرطان يدذمر ا لحى يدهر نفسه 017 والنار 
تأكل الخشب لكى تتحول إلى رمادء والمبادىء الرديئة تأكل 
الإنسان لكي تموت بالجوع على أشلاء جثنه. 
يواصل البقاء على حساب عنصر آخر دوك ان يتعر ض بدوره إلى 
الفناء» والفلسفة التي تعتبر أحد الناس أفضل من الآخر لا بد أن 
ا 0 اك 0 السرطان الصبد 
حتى ينهى بقاءه 0 

قراف تقضن النموه على يقية النادن :ويزيد أن يعيش المهوة 
على حساب سكان فلسطين» وإسرائيل لا تستطيع بأي حال من 
الأحوال أن تتجنب الصراع مع الجبهة الممتدة على طول الفط 
0 حيرت ود 1 الحم با| لرجال الذيخ 3 ركم 
0 000 ا نه سابق 1 البقاء 0 ولأن 7 الآخر 
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طرق مغطة بالثلج 


لا يملك فرصة الاختيار. إن عليه أن يموت داخخل خميمته الممزقة أو 
يموت على خط النار الحافل بالتجارب المشجعة. والطرف الاخير لا 
بد أن يختار القتال» لأن أحداً لا يستطيع أن يجلس في انتظار 
الموت دون أدنى حراك» ولأن إسرائيل لم تعطه فرصة أفضل 
للنجاة» والفلسفة التي لا تستطيع أن تخدم اليهود إلا إذا طردت 
غير اليهود من بيوتهم لا بد أن تظل نوعا من المرض الخبيث المسبب 
للآلام» والذي ليس بوسعك أن تواصل الحياة معه» ليس بوسعك 
أيضاً أن تفعل حياله شيئاً سوى أن تستأصله أو تتركه يقتلك. 
وإسرائيل لا بذ أن توت الأنها فلسفة تسبي الالام فى جسد 
الأنساك و لذت الأفسان وه داقها أن تعفن عن أمزاطنه فر قيانة 
المطاف. فهل ثمة أحد لا يستطيع أن يرى ذلك رأي العين رغم 
حيانة الاثم المتحدة؟ 


إن الأمر غاية فى اليسرء فالنكسة التى حدثت فى إسرائيل 
تنتصب بثبات أمام العالم بأسره لكي تذكره بالفجائع السابقة في 
سجله الحافل؛ والمرء لا يجوز أن يفترض أن خيانة الأم المتحدة قد 
صدرت نتيجة لعدم وضوح الرؤية» فالواقع أن العالم يعرف بالضبط 
ما يحدث في إسرائيل) ولكنه لم يتعلم حتى الآن مدى قبح هذه 
المعرفة البذيقة» ولم يكف عن خيانتنا في الاهم المتحدة. 


ولكي يتعلم الطفل شيك لا بد أن يحمله إليه المدرس» ولكي 
يتعلم العالم طيعا لا'بد. أن :يخملة إليه الإنينان على عقف الطبحايا 
والالام والفيام الممزقة والتجربة الكلية النتضجء والإنسان في الشرق 
الأوسط يؤدي هذه المهمة على خط النار حول إسرائيل وفى الضفة 
اوقترا 1 لذن عرامة لسك ميد دين" السرم مرا 
كاملة مزينة بالأناشيد وقنابل النابالم» ويقف أمام مكتبة التاريخ 
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لكى تحصى هزائمه بالنكات الرديغة ولكن أحدا لأ ير أنههقين 
القدمين. 

فوجود إسرائيل في المنطقة ليس مجرد صدفة؛ إنه مثل وجود 
الأعشاب البرية في المزرعة المهملة» عمل طبيعي يحلات في العالم 
بصورة تلقائية) ومزرعة 0-7 0 5 0 لد 5 أن 000 
لزارع م مقئد القدمين. : 0 الإنسات يعيش في في الشرق 5 
بداية العصر الي سلب الإنسان العربي قدرته على الشيء لق لقد 
أعطاه كن شيء معد للاستعمال وتركه يموت بالبهاق في مباراة 
السبيجة ياجة. أَعظاة الجنة قري 00 1 صياغة الأ ودفتر 
ل الشكوى وفي نقد لم 0 
المساواة, ا طالت اللعية 0 أنه إنسان ولفق حص برد 
لفن المآ "١‏ يتصور ا 00 لتجربة الور 

اللا ا 9 

0 الفلريب لذ لقد امام ا ارد الأوسيظط 
ولكنهم جاؤوا للحياة فيه لانه كان يضم الشيء الذي تحتاج إليه 
كنيع ةميان امبر حنيه تنه ل جيئة إلبانا: 
المطر عن طريق الفقهاء» وكان يتمسح بقبور الموتى في وضح 
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الجن الفظيعين لكي يوفروا له الحماية من شْرٌ مواطنيه ويدفع مرتبات 
الشرطة لكي يدقوا عنقه في وقت الحاجة؛ والمواطن العربي كان 
دائماً في حاجة إلى الشرطة. 

عات اح بطيية الاقم ابن لسنين» ولكنه لم يستطع 
قل به شيف ند يريد أذ ايمل مسؤولياله متطوعاء لقد ظل المرء 
وي حاحة إلى 17 3 00 دض حاجحة 4 3 ا له 
معارفنة روت الذفقر اطيةت: فى هذا العصر ل ا ارنسياتنا 

إنها مهزلة الصراع في الشرق الأوسط بين فلسفة الصهيونية 
تتح له قط فرصة الدقاع اع عن إنسانيته. 

مهزلة الصراع بين الفلسفة التي تعتبر العالم - مثل عربة التر ام - 
يحمل اليهود فى ي الدرجة الأولى وبقية الشعوب في عربة البضائع؛ 
وبين الشعوب الع لمك دائما ‏ قنز إمرائيل وعدفاي آنه ل 
تملك مكاناً غير عربة البضائع. إنها مهزلة الصراع بين المرض 
الخبيث وبين مجرد حب البقاء الذي يضعه الناس بين حوائجهم 
مثل حلم خارق التوهج دون أن يعرفوا ‏ عادة ‏ لماذا يحبون أن 
يبقوا. 
المنطقة نحت 100 الأم المتحدة فضيحة إنسانية منقطعة 9 
ولكق ادوس تقنبية واي المعالم بالنسبة لكل المتفرجين, فعنصرية 
إسرائيل عقاب لا بد من قبوله بالنسبة للإنسان العربي الذي رضي 
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3 كال عن إنسانيته طوال هذه القرون» ورضي أث يضع نفسه 
في الصف الثاني وراك كوو داكو كائي !ال حضمة ارسي 
السياسيين وعفاريت الجن. 
إنه الآن يجلس فى الصف الثانى وراء الصهيونيين» ويستعد 
لدفع الثمن بالعملة المتداولة» وإذا كان مواطننا قد دفع ثمن جلوسه 
وراء أصنام ثقافته المتأخرة من رصيده الروحيء فإنه الآن يدفع ثمن 
حاوس اوراء إسرائيل تحتفف الأطفال واكخيام المبرقة.«ولكن إسرائيل 
لا بد أن تموت» إن ذلك لا يخص العرب أو الشرق الأوسطء إنه 
قانون فى صلب العالم نفسه فالإنسان الذي يفترض أنه ينتمي 
مراشرة 0 لله كما يقال في التوراة» إنسان جاهل يجدل تملك 
الله محاطة بدوريات الحدود» ويجعل العالم فيا إلى حد يخنق 
الأنفاس: 
إقفة ل افر أن يموت في عزلته الباردة» ويبقى الإنسان» تبقى 
ئق الكلية الشموخ والإنسان العظيم الذي يرفع رأسه إلى 
اناد 00 من المطر أن الله لا تضسه الحدود أو الأحتاين أو 
الديانات أو المساهدة وأ 16 يصل إلى الأرطن لكي يهبها الحياة 
بمحاريث الزنوج والبيض على السواء» وبمحاريث العرب واليهود. 


1969 
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رسالة إلى عبد الناصم 


سيدي الرئيس.. الحل السلمي أحضره لنا محمود رياض©. 
سيادتك تعرف ذلكء وتعرفه أروقة الأمم المتحدة أيضأء ومعظم 
القاعات المهيبة التى شهدت اجتماعات السيد الوزير بممثلى دول 
العالم» والحل السلمي كما بدأ يتضح الآن بصورة أفضل مجرد 
خحطأ سياسي يضعنا جميعاً في موقف متناقض إلى حد مزر عند 
ثلاث نقاط معحددة: 

الأولى: ا يجعلنا نقبل «بالحل العادل لقضية اللاجئين» الذي 
رقضه اللاجئون أنفسهم. 
الرف مقابل لا شىء. 

والثالفة: أنه يجعل إعادة تسليح قواتكم مجرد لعبة باهظة 
التكاليف تتم عبثا لكي تنتهي عبثا؛ فإسرائيل لن تضطر إلى قبول 
الصدام مع قواتكم المسلحة ما دام الباب الآخر مفتوحاً أمامها على 


( وزير الخارجية المصرية في تلك الفترة» ثم أمين الجامعة العربية بعد ذلك. 
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أي حال. والمرء يقول بالطبع إن إسرائيل لن تقبل الحل السلمي» 
وإنها ستواصل رفضه إلى النهاية حتى تتاح لنا فرصة بناء قواتنا 
العسكرية وتلحق بها هزيمة حاسمة. 
الحد. ا رؤوسهم فترة 0 وقد يفاعرود أيضاً 
بيضعة معارك على نطاق محدود؛ ولكنهم بالتأكيد لن يتورطوا في 
قبول الانتحار فوق تلال سيناء مادام في وسعهم أن ينالوا فرصة 
أفضل عن طريق الحل السلمي. 

إن اللعبة مقفولة من حولنا بإحكام. سيادتك تعرف ذلك أكثر 
من سواك؛ وليس ثمة ما يدعوني إلى إضاعة وقتك عبثاً في سرد 
بقية التفاصيل. ولكنى أكتب إليك هذا لكى أضع أمامك الوجه 
الآخر للحل السلمي. الذي أعتقد مخلصاً أن الفرصة لم تتح 
لسيادتك لكى ثرأه عن كني 

أنا أكتب لك يشأن محمود رياض. ذلك يعني 0 سيادة 
الرئيس - بشأن الرجل الذي قاد معركتنا السياسية في الأثم المتحدة 
0 ل إلينا 10 
باعتباره انرا سياسياً) 067 5 أجهزة الإعلام 0 
بضعة أيام متوالية لكي تقنع شعوبها المتواضعة الإمكانيات بأن ما 
أنجزه اللواء السابق محمود رياض في الأمم المتحدة هو - في الواقع - 
ما أرادك الأمة العربية ا جيدة أن تنجزه في عشرين 0 عبثاً. 


وكان ذلك يا سيادة الرئيس - مبالغة لا تغتفر. وكان محمود 
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رياض قد ارتكب خط يتا عندما قرر أن يذعب لضيذ الذئاب من 
ذيولها في اروقة الام المتحدة, فالناس الذين يجلسون هناك ليسوا 
مجرد مستمعين عاديين للخطب العربية المؤثرة. إنهم في الواقع وجه 
القضية 00 الذي يتصور بس 0 دا لا ستطيع أن تقل 
وقف وراء الخنصة ارئيسية وطفق ا من سقف لم 
المتبحدة دوك أن ا بالطبع أن اللعب الستاسية التى تقوم على 
الدهاء وحده قد انقضى عصرها منذ بضعة قروك.. 

كنا أصحاب الحق في الأنم للنحدة. وكنا لا نحتاج إلى شيء 
آخر سوى أن نعلن ذلك بطريقة ثابتة» ونقول لوفود الأهم المتحدة؛ 
الكبيرة وغير الكبيرة على السواء؛ إن إسرائيل قد أخذت أرضنا وإننا 
لا ملك حلا آخر سوى أن تدعوها لتصفية ذلك العدوان الآن أو 
غدا أو بعد مليونين من السنين. فنحن نستطيع أن ننتظرء ولكننا لا 
نستطيع أن نمنح إسرائيل ضماناً واحداً للسلام حتى تقوم بتصفية 
قضية فلسطلين تصفية إنسانية . 

وكنا ‏ يا سيادة الرئيس - نستطيع حقا أن ننعظر. و انها نزال 
إمكانيات هائلة تضمن لنا الحياة هنا بضعة ملايين أخرى من السنين 
دون حاجة إلى تلال سيناء والضفة الغربية. وكانت إسرائيل تجلس 
داخل فخ حقيقي أمام العالم 0 

ولكن السيد محمود رياض نسي ذلك كله في غمرة بحثه عن 
الذئب اسان وانطلق ا الأم المتحدة مزمعاً بصلابه إن يقول 
للعالم إننا كنا 0 يشان 0 اضائل ' ادر وإننا أمة 
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داخل حدود آمنة إذا عادت إلينا أراضينا. وكان ذلك يا سيادة 
الرئيس - خخيانة للقضية الإنسانية التى تصور أصدقاؤنا أننا نريد أن 
ندافع عنها في رمال فلسطين. وكان ذلك يعني أن عشرين عاماً من 
الحرب ضد إسرائيل قد وضعت على الرف مقابل لعبة رياض التي 
يدعوها «كسب الرأي العام العالمي). ْ 

فنحن لم نتورط في الحرب مع إسرائيل من أجل «أراضينا 
اختلة)» بل من أجل «أرض فلسطين التى اغتصبها نظام نازي يدعو 
تفبنه وول إيوذية) ولطى لا انمحتاخ إلى كنت الراي العام الطالن 
لكي نستعيد أراضينا المحتلة» بل لكي نستعيد العدالة في أرض 

وإذا كان كل ما نريده حقاً هو أن تنسحب إسرائيل إلى 
حدودها القديمة فلماذا إذن لا تعترف بها؟ أجل.. لاذا يا سيادة 
ليور وكاذا يسبب فسووة رركن الفينةا ستحافيا عن اقطية لا 
يؤمن بعدالتها؟ إن الأمر لا يحتمل أكثر من تفسير واحد. فنيحن لا 
بد أن نرفض إسرائيل كلية أو تعترف .بها كلية. أما إلمَاء الخطب 
الغامضة وراء منصة الأمم المتحدة فقد كان في الواقع لعبة غير 
ضرورية. 

وكان السيد محمود رياض قد اكتشف فجأة أن كل ما قيل 
قبل الخامس من يونيو مجرد «أكاذيب عربية مجيدة) وأننا لا 
تستطيع أن «تنكسب الرأي العام العالمي) إلى جانينا إلا إذا تركناه 
يطوف العالمء ويعلن لكل امرىء يقابله أننا «كنا نكذب قبل 
الخامس من يونيو). وفي هلسنكي قال السيد محمود رياض ذلك 
بالضبط للرئيس كيكونين» و«كسبه إلى جانبه». ثم انطلق إلى 
كوبنهاجن وأعلن في مؤتمر صحفي أنه شرح «وجهة النظر العربية) 
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للمسؤولين ف فتلنداء بطريقته |الجديدة وكسبهم مرة واحدة 0 
جانبنا. 


وفي اليوم التالي يا سيادة الرئيس - قالت وزارة الخارجية 
الفنلندية إن السيد محمود رياض «يتصور أشياء غير حقيقة» وإننا 
لم نقل له أننا استقبلناه هنا كما استقبلنا أبا إيبان من قبله - 
واستمعنا إلى وجهة نظره وعرفنا منه أن الدول العربية محبة للسلام 
وأنها ترغب في تسوية سلمية مع إسرائيل» ولكنها لا تستطيع أن 
تعترف بها مراعاة لمشاعر شعوبها).. 


وكان ذلك يعنى أن السيد محمود رياض قد تورط كعادته فى 
غدل نغينة ألداة. اخاوقالكه. وتال افيس إن اللكردات المي 
ليست مجنونة حقاً إلى الحد الذي يدفعها إلى تجاهل وجود 
إسرائيل» ولكن الشعوب العربية وحدها هي امجنونة» وهي التي 
متعنا من إعلان..رأينا العاقل. .وكات :للك .يعنى. أيضاً أن- السيد 
محمود رياض يسمح لنفسه أحياناً بالكلام نيابة عن وزارة الخارجية 
الفنلندية دون أن يتقيد بالواقع. وفي ذلك المؤتمر المضحك قال 
السيد محمود رياض بالحرف الواحد أمام مجموعة من الصحفيين 
(إن إسرائيل حقيقة واقعة ونحن بالطبع نعترف بذلك). ثم عاد مرة 
أخرى وأنكر هذا التصريح عندما هاجمته الصحافة العربية خارج 
الجمهورية العربية المتحدة. وبعد ذلك عاد إلى القاهرة لكي يجتمع 
بالسفراء العرب معلناً لهم بغضب أنه وحده المحامي المعترف به عن 
القضية العربية.. وأنه لا بد أن ينال مطلق الحرية لكى يقول ما يشاء 
ثم قال لهم يفا لايس أنتو سيبوني أتكلم ومالكرق دعوة». إلى 
هذا اليق. كاقم لامر مضيحكا يااسياذة الركيس .و كاتنت كينا 


العالة تعزو ع للع فقا بالقييية كنا ويا ما عدا المتيد سيره 
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رياض نفسه الذي اعتبرها منذ البداية مجرد لعبة سياسية تقوم على 
الذهائ ركست الرأئ العام العالمي بالحيل المتواضعة. وقد تعود أن 
كنذا خطيه في كل اجتماع يحديث تصف مؤثر عن والامة العربية 
المسكينة)) وعن المعتدين الإسرائيليين الكبار وسوء الحظ والفقر 
والمتائعة إلج لوي لعاء المسعدفياك: ويفية الأشعار العن اتكيين: 
القليب بوكان :يفول اتنا إننة لا "ترود شيعا تيوق السلام نمم 
إسرائيل. أما «استعادة الأرض المغتصبة) فإن السيد محمود رياض 
لم يعد يريده لأن ذلك يدخل في نطاق الأكاذيب العربية المجيدة 
قبل الخامس من يونيو. أما نازية إسرائيل وطبيعتها العنصرية المميتة 
واعقيارها الأبناء فلتكليق تجرد مواطنين من الدرحة الناسفة :آم 
قضية الإنسان المهان في يام اللاجئين... وقضية الدعارة الفكرية 
في دستور إسرائيل فإن السيد محمود رياض يضعه على الرف لكي 
يكسب الرأي العام العالمي مؤقتاً على الأقل. هنا ديا سيادة الركيض 
- أستطيع أن أقول لك إن مَيَحْمَو3 رياض لم يكسب مخلوقا واحداً 
إلى جانبنا حتى الآن. واف إشرائيل: قن كفت نينا بعض التأييد 
الواسع الذي كانت تلقاه من أصدقائهاء ولكن ذلك حدث نتيجة 
سوء تصرفات إسرائيل وليس نتيجة فهم جديد لقضيتناءوإن أحدا 
في العالم لا يصدق كلمة واحدة من خطب السيد محمود رياض. 
والدليل الحاسم على ذلك أننا مازلنا جميعاً في النقطة نفسها التي 
بدانا عندها فى الخامس من يونيو التعس. 

نحن لم نكسب شيا من الحل السلمي سوى تلك الفرصة 
الطيبة التي أتيحت لكم في مصر لكي تعيدوا بناء قواتكم: وهي 
فرصة أتيحت منذ البداية على أي حال بقبولكم لقرار إيقا 
إطلاق النار.. ولكنكم الان قد تضطرون إلى وضع تلك القوات 
الجديدة على الرف إذا قررت إسرائيل أن تكتفي بالغنائم التي 
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نيعي لهااسجلسن الأمل مسناعدة الس مسيوة ترناطن: بعد ذللة 
يا سيادة الرئيس - أنا أعترف لك هنا بأننى قد اخترت أن أتحدث 
عن السيد محمود رياض شخضياً لأنني أعرف أنه هو الذي فرض 
الحل السلمي على السياسة العربية» وفرض عليها أيضاً أن تعتبر 
اكد فيو ياتا مهدا :وا أرجت أن اق م ل 
هنا لأن ذلك من واجبي تجاه إخلاصك العظيم لقضية أمتنا. 
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تقول «روبيكا» بائعة التبغ وبطاقات البريد في غرناطة: دون 
كيقوظ كان سنن ننا هن اللنقببه ولكن ينلتة ,علج الأقل كانت 
انقاساك مصنوعة من المنشب» وانت مجرد لعبة خحشبية خرقاء لا 

ثم تقول «روبيكا) بلهجة أكثر توم ا: أنا لا أستطيع أن أعطيلك 
شيكاً على الحساب. إنني أيضاً امرأة فقيرة» وليس من شأني أن 
اتكفل بحاجتك من التبغ بامجان. إن عليك أن تدفع ثمن تبغك 
على الاقل» وتدفع ايضا ثمن الايقونة التي سرقتها من غرفتي ليلة 
البارحة. وأقول لها متجاهلا سلوكها البذيء: أنا لم أسرق أية 
أيقونة. ثم أنظر في عينيها وأتسلق الرموش الطويلة الطائشة حافي 
أن روبيكا تملك في طرف عينها اليسرى خاتم سليمان. 

58 2 03 / 


- أنا لم أسرق أية أيقوتة. 
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طرق مغطة بالثلج 


وتصرخ روبيكا بغضب: أنت تعرف أنك سرقتها. لقد كانت 
تلك الأيقونة معلقة في غرفتي عندما جعت أنت. يا إلهي» هل 
تستطيع أيقونة حشبية أن تمشي وحدها خارج الغرفة؟ وأهز لها 
رأسي» وأرى الغضب الجامح يعتري عينيها وراء موجة الضوء 
السوداء حتى يتوهج حاتم سليمان في طرف عينها اليسرى مثل 
قنديل مضاء في قاع كهف مائي.. ثم ترفع رأسها وتقول يثبات: 
أنا لم أسمع قط بأن ثمة أيقونة خشبية مشت وحدها حارج أية 
غرفة. إن الشيطان لا بد أن يحملها تحت معطفه. أجل الشيطان 
وحده. يستطيع أن يفعل ذلك. فلا تدعني 52 أظافري في 

وأهرٌ لها رأسي هرة ة أخرى وأستدير في اتجاه الشارع المزدحم. لم 
يعد ثمة فائدة من الإنكار . لقد سرقت تلك الأيقونة يا جناب 
الشيطان ل دون أن تدري وجعلتني أفقد 
عطف بائعة التبغ.. ماذا تعتقد أنني أستطيع أن أفعل في غرناطة 
يدون تبخ. ماذا يفعل الشيطان بأيقونة خحشبية تمثل القديس 
أوجستين الخارق» وأين يذهب المرء في غرناطة لكي يحصل على 
قليل من التبغ. 

- يجمع أعقاب السجائر .. يقول صوت من الداخل. 

يبيع الصحف, ويجمع أعقاب السجائر» ويغسل الصحون في 
مطعم البياتزا تريفولي. هذا ما يفعله المرء في غرناطة لكي يحصل 
على أي شيء. 

وأقول للصوت الغامض الذي فيض فى”#صدري؟ إذا نيز عدم 
ابن نافع على حصانه الأبيض ورآني أغسل الصحون ماذا سيقول 
عني.. وإذا م بي عقبة بن نافع صدفة في عربته الفيات وراني 
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أجمع أعقاب السجائر ماذا سيقول عني.. أنا حفيد عقبة بن نافع. 
لعلك لم تسمع ذلك قط ولكنني في الواقع حفيده حقاً ولا 
أستطيع أن أتركه يراني أجمع أعقاب السجائر في عاصمة ملكه. 
ويصرخ بائع الصحف على مدى السماوات: لقد أحرقوا المسجد 
الأقصى. وأمشي عبر البياتزا تريفولي والتقط عقب سيجارة واحدة 
ليس غير. ويراني رجل أسود الشعر يقود عربته الفيات في وسط 
الميدان» ويحدجني بنظرة ازدراء خاطفة ثم ينشغل عني بزحمة 
المرور. لعله عقبة بن نافع لعله ليس عقبة بن نافع» لا أحد يدري 
على وجه الضبط» ولكني أستطيع أن أتظاهر دائماً بأن عقب 
السيجارة وقع من يدي. 

- ويصرخ بائع الفبحن: لقن أرقو “المسحك 'الأقضي. :هل 
رين 3 عر الاأخبار. 

- من أحرقه؟ 

- أدفع نصف بيزيتا وأقرأ الأخبار. 

كيف يحصل المرء على نصف بيزيتا في غرناطة لكي يقرأ عن 
حرق المسجد الاقصى؟ وكيف يقرأ المرء بدون تبغ. يا جناب 
لوطا اشر فك للك الأرقو لقم اذا رمق مم نعية الشير فك 
حي قبع كاين أن يجلسوا في ييوتهم ويدخنوا ويقرأوا عن حرق 
لسجد الاقصى. ويسالني بائع الصحف: هل فقدت شرفك إلى 
ذا الحد. 

أجل. إلى هذا الحد. ليس ثمة تيغ. ليس ثمة نصف بيزيتا. 
عن ثأمة أخبان عرد خرق المسحد الأقضى . إن الناس -الشوقاء”.د 
ذين لا يسرقون أية أيقونات ‏ يستطيعون أن يجلسوا في بيوتهم 
يشعلوا سيجارة حقيقية ويقرأوا الأنباء بالتفصيل. ويصفر بائع 
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طرق مغطة بالثلج 


الفمحف -حيديا دكفقه» وأقو ل الهم كذ إذا تعفن الناس لتر قا 
حقاً يستطيعون أيضاً أن ينالوا فنجاناً من القهوة مع أخبار حرق 
المسجد الاقصى. بل إن بعضهم ينعم الله عليه بمنحة الشرف إلى 
حد أنه يستطيع أن يشعل سيجارته بولاعة ذهبية قبل أن يشرع في 
سرقة أيقونة القديس أوجستين.. أعني الشيطان فعل ذلكء أو فعله 
الجندي الأميركي الذي جاء بعدي إلى غرفة السنيورة روبيكاء إن 
أنحدا عااقل نيرق أيقونة :القديين دكين وشهليا فت ملفهر لا 
الستيورة روبيكا تعرف الآأن أننى سارق أيقونات.. وذلك يعنى 
على وجه التقريب أن أحرم من نعمة الشرف. ليس ثمة تبغ. ليس 
نه كت وروا لبن ننه اعبار عن نكر ف اللسحةالاقصت» 


ويصل زبون ماء ويشتري لنفسه الجريدة ثم يقود عربته الفيات 
ويخترق وسط الميدان. لعله عقبة بن نافع. لعله ليس عقبة بن نافع. 
لا أحد يدري على وجه الضبط» ولكنه بالتأكيد سوف يقرأ كل 
الأخبار عن حرق المسجد الأقصى. وكذلك سيفعل كل المواطنين 
الشرفاء التبيق لآ يتووطوث فى 'شبرقة آية أرق نانكى :وجي قتع ركع لسرن 
على الأرائك متكثين. ويعد لهم الخادم فنجاناً من القهوة. ويشعل 
لهم لمبة الصالون لكي تصير الرؤية أكثر ملاءمة لقراءة الأنباء عن 
حرق اللسعن الأقض:. "سوفن يتراوة كل كن د لشفي + 
ويغزفون أرقا أن للد الابموشى :ايان المشتهون بأ ليتف الأعور 
وانرأته المجود امغر تحال لظي قدا سال بعد ملتسقي ا اللي 
وأوقدا النار فى الحرم المقدس. 


الناس الشرفاء سيعر فول كز شويء بالتفصيل. لالس باه 
- يملكون ثمن الجريدة» ولأنهم من ناحية أخرى يستطيعون أن 
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عمال مختاز 5 


0 ل ويرتشفون دوم 2 
ا ل 
صالون أو أريكة أو خادم. ليس ثمة شىء على الإطلاق. ويقول 
بائع الصحف فجأة: خذ. هذه نسخة بالمجان. اقرأ ما تشاء عن 


لكى يعرف أننى أرفض القراءة مثل بقية المواطنين. 


فأنا لست مثل أحد منهم.. إنني لا أملك شيئاً في غرناطة. لا 
ا ل ا 00 أن أقرأ كلمة واحدة عن 
أمللةكرانا أ لا ا اك م 
أن أبيعها لكي أن شري بخعنها بنققه ولا أملك عربة مرميدى 
يمكننى أن استبدلها ببندقية» ولا أملك ولاعة ذهبية يمكننى أن 
أتخلى عنها مقابل بندقية. أنا لا أملك شيئاً على الإطلاق ل 
ثمة نصف بيزيتا .. وليس ثمة جريدة؛ وليس ثمة ما أستطيع أن 
أفعله تجاه حرق المستجد للقي 


وبناء عليه - يا جناب بائع الصحف - أنا أرفض أن أتورط في 
القراءة. إن موسّى داياكن 0 حمّالة الخطرب يستطيعان ان - 


دم" 


طرق مغطةة بالتئلج 


رفض بكل شدة أن تجعلني أبدو مضحكاً مثل بقية بقية المواطنين. 
ويمنحني بائع الصحف ابتسامة مليئة بالود» ويدير لي ظهره 
نطلقاً وراء المواطنين الذين يرغبون في قراءة الجريدة. وألوح له 
يدي عبر البيائزا تريفولي: واجخاز الجسر إلى شارع الملكة أنطوانيت 
مزمعأ مرة أخر أن أغوذ له السنيورة روبيكا. 
ولكن القدر يأخذ ببدي إلى مزرعة الزيتون. ويجعاني أنطلق 
عبر غرناطة القديمة ! إلى ميدان المتادور,. ويجعاني أغمض عيني 
وأواصل المشي 58 الأزقة الضيقة المشمسة» وأنضت إلى الجدران 
زالآبوات وحبات التراب والأطفال والحمالين وباعة الهقسطل 
المشوي:والريحال: الفقزاع: بوالأحاء وامفية: رقراون يربوك واي 
#تبت يدا أبى لهب وتبء ما أغنى عنه ماله 
ونا كلسي فيل تار ذالك لود اانه 
وكان ذلك ع موجز الأنباء» وكان العالم كله يرتله بصوت 
النهر وا يط وتحمله بان يديها وم 
واتضنيفه إلى كلمات» الله. اي إلى غرناطة. لا 
تت ركيني أفقد اتزاني 5 أقوال الصحف مثل بقية المواطنين. إنهم 
مجرد قراء» إنهم جميعاً مجرد قراء ميتين ليس بوسعهم أن يفعلوا 
فعا وى القراءة 
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#ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اللء» 
قرآن كريم 


القول الشائع بأن الله يطلق سراح الشيطان في يوم العيد لا يبدو 
في الواقع - مجرد رمز لغوي مخض» أعني ليس في بلدنا على 
الأقل» فالمرء هنا داخل هذه التكية المزدحمة بالخطباء والدراويش 
- لا يستطيع أن يغالب الشعور بأن ما يشبه الشيطان من جميع 
الوجوه يخرج حقاً في يوم العيد مخفياً ذيله تحت جرده الحرير لكي 
يضحك على ذقوننا حتى تدمع عيناه. أنا أعرف أن ذلك المخلوق 
ليس مجرد اسطورة. واعرف ايضا أنه يعيش بيئنا مطلق السراح 
طوال أيام العام لان الله لا يدنس سمواته النقية بحبسه فيها الحظة 
واحدة ولكننا ثرأه بوصوم أكثر فى يوم العيد بالذات ونتورط فى 
الاعتقاد بالاضرع جوم سه الصا ريه متئاسين بالطبع - على 
عادةٌ الث ب |الحسنة النية حداف السماء نفسها مقاومة 8 داخلنا. 

فماذا ارت أن اقول لكث؟ لبس ثمة شناء قوق رؤوستاء ليبن 
ثمة شيطان» ليس ثمة شيء في هذا العالم المسطح سوى الله 
والإنسان ولو ذهب فقي حارتنا العجوز لكي يبحر في الفضاء إلى 
الابدء فإنه لن يجد شيئا يضيفه إلى هذه القائمة سوى علب 
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طرق مغطاة بالثليج -. 


القمامة النتنة التي تركها رواد الفضاء على سطح القمر. 


هذا وجه الحق ... ولكن المرء لا يجوز أن يحرم فقينا من 
شيطانه الطيب القلب مجرد الرغبة في إظهارالحق. إنه بوسعه أن 
يحتفظ به في تكيته إلى يوم القيامة» وبوسعه أن يطلعه لنا يوم العيد 
لكي يبتز راتبه من وزارة الأوقاف:؛ فالأمر كله مجرد حرفة لكسب 
العيش» والفقي البسيط التركيب لا يحتاج بالطبع إلى أن يموت 
بالجوع :مدل الخاوي: الذي بماتت قردته: ا اليه ننه تمن نون أ 
يذهب إلى هذا الحد, ولكن الفقى يها مطالب بأن يلتزم حدود 
القانتون» ويكف عن خداعنا خا فالفول بأن الشيطان مخلوق سري 
يتسلل تحت جنم الليل لكي يغري المواطنين بارتكاب المعاصي» 
قول مريب يهدف إلى مساعدة المجرم الحقيقي على الهرب. لأن 
الخبطات جد الى الواقج - لا يتسلل تحت جنح الليل» ولا يعمل 
بطريقة سرية يهنا إنه ينيبت فى بلدنا مثل نباأت الخلفا نفسه 
ويتحدث مع موأطنينا في وضح النهار على أرصفة الشوارع» ومن 
اداه الليبية واللجريدة المزرية وأجناناً أيضاً من متبر المجامع. فماذا 
أردت أن أقول لكب؟ أجل! الشيطان الطيب القلب مجرد مواطن 
ليبى. يلبس كاطه المحروقى يوم العيد» ويشعل سيجارته الغريان» 
ويخرج للنزهة على شاطىء البحر لكي يتحدث مع مواطنينا بلكنته 
الليية التي لااريخطتها البسيع؛ » وليس لمانا عدره عن أ امنا سير 
أنه «دائماً - ومن هنا إلى الأيل مخلوق جاهل». 

وأنا أعرف أننى أستطيع أن أفقد فروة رأسي مقابل هذه الإهانة 
لمقام الشيطان ولكني - في الواقع ‏ مضطر لقبول المغامرة رغم 
أنفى.. فالمخلوق الغريب الذي يتحدث عنه فقى حارتنا العجوز 
ويرعتم أنه ملك .يلا مغطن بالشعر:ويضع قرئين فو .رأسه لأ علاقة 
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لابتراز نقود المارة» أما الشيطان الحقيقى فإنه يجلس فى «صدور 


الناس». 


فماذأ أردت أن أقول ل> كع ؟ أجل! الشيطان هو جهلناء هذه هى 
الحقيقة المسطحة التي يطلق الله سراحها فى وم 0 


مجلس في احا ونرفع أيدينا إلى والستجاة عبثاً إلنا نفعل ذلك 
لذننا 'تعتقد. أن الله ليس في الأرض؛؛ 3 ا ادم 


صدورنا عبر 00 عشر قرناً حافلة 0 والفقهاء, وأنا لا 
أتمنى أن أثير غضبكم بهذا القول» فالواقع أن ذلك لن يغسلكم من 
خرافاتكم بمقدار عقلة [صبع؛ ولن يجعل حقائق الحياة في بلدنا 
تبدو أقل قبحأء إننا لا بد أن نتعلم النظر إلى أنفسنا بأمانة. 


فالفقي الذي يضع عمامة فوق رأسه» ويلبس جبته الحريرية لكي 
نعرف أنه فقي ونقبل يده من باب التأدبء لم يجد هذا الزي في 
القرآن» ولم يطلب منه الله أن يميز نفسبه عن بقية المواطنين» ولكنه 
تعلم هذه الحيلة من تاريخ الكهنوت السبىء السمعة. فرجال الدين 
في مصر الفرعونية كانوا يلبسون زياً خاصاً لكي يتعرف عايهم 
المواطن ويمنحهم ما لديه من البيض وصغار الماعزء وأحبار المعبد 
التقوذي: 'كاترا بليشوت زيا نعخاضا لكي يتعرف عليهم اليهودي 
الورخ ويسارع بتقبيل أيديهم عندما يجدهم يطاردون امرأته من 
باب المحبة في الله وقسس الكنيسة المسيحية ا “تسيو نيا 
اه لكي مزهم جباة الضرائب عن بقية الرعاعء وفمهاء 
لمسلمين يلبسون زياً نخاصاً من أجل ذلك كله مرة واحدة. فهل 
عق غضبكم؟ 


الام 


طرق مغطاة بالئلج - - 


حسناً.. إن الفقي المسلم الذي يجلس للوعظ والإرشاد مقابل 
راتبه من وزارة الأوقاف, لم يجد ذلك في القرآن أيضاًء ولم يطلب 
منه الله أن يترك بقية الحرفف ويتطوع بفرض وام على الدين» 
ولكنه تعلم هذه الحيلة من تاريخ المعبد | العبري. لقالا خبار شاه 
هم الذين ابتدعوا حرفة الدين خلال القرن الأول من وصول بني 
إسرائيل إلى أرض الميعاد» وأقاموا مؤسسة دينية خاصة تشرف على 
شؤونهم وتدفع لهم مرتباتهم من حصيلة الصدقات» حتى تحولت 
الديانة اليهودية نفسها إلى «(شركة مساهمة) تدعى باسم (المعيد). 
تلك الشركة السيئة السمعة التي لم تفتصر على تحريف التوراة 
فحسب بل انطلقت لزيادة نفوذ الاحبار داخل جهاز الدولة حتى 
شخت الت بلجد في حيذا نالو عن ١‏ وات مواقي 
الله المختار كما يتقاسم الباق قطيعاً من البقر. 

وقد عادت هذه المؤسسة للظهور في التاريخ المسبيحي 00 
ودعت نفسها «(الكنيسة) ووضعت فوق راسها مدير الأعماك 
المدعو اباسم (الباب)» الذي لم يفقد دقيقة واحدة لكي يمد انفوذه 
حال أجهزة الحكم في الدول المسيحية ويرغم ملوكها جميعاً على 
أن امير معه قطعان العباد الأتقياء ا يتقاسم قطاع الطرق 
خضيلة أنه غارة ناجيحة. هذه الشر جاه الدينية هي التي ك2 
الآن على دفع رواتب القسسٍ والأحبار» وهي التي جعلت الدين 
حرفة مربحة) وتسبيت 8 في حركات الانفصال الديني 
والحروب السوداء والقهر العائلي وكبت الحريات وبيع صكوك 
الغفران وإخحضاع كلنات الله لأهواة الوك الطيحكين بوعرق 
المواطنين بتهمة السحر. والفقي المسلم الذي يتخذ الوعظ حرفة 
لمث اليكل لخدي عن آي السيس قن :ذه الشركات الدينية 
بمقدار عقلة إصبعه. ْ 
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فهل أثرت غضبكم؟ حسنا.. إن الفقي المسلم الذي يرفع يديه 
على المنبر المقام فى بيت الله لكى يدعو لسيده بطول العمر والبقاى 
لم يجد ذلك في القرآنء ولم يطلب منه الله أن يجعل شعائر 
الصلاة الخاشعة بمثابة إعلان مجاني للدعاية السياسية» ولكنه تعلم 
ذلك من التاريخ الكهنوتي السيىء السمعة فرجال الدين في مصر 
القديمة كانوا يقيمون «(الصلاة) كلها باسم الملك لأنه هو الرب 
فشا آنا أحبار المعبد اليهودي الذين فقدوا لعبتهم الوثنية بتدخحل 
التوراة فقد نقلوا اسم الملك من بداية الصلاة ووضعوه في النهاية 
لكى يطلبوا له المغفرة من الله ويدعوا له بطول العمر. تلك اللعبة 
المعيفة ذات التاريخ الحافل بلع التي عادت إلى الظهور في 
القرن يي الميلادي عندما بدأ الأمبراطور الروماني يستمد 
سلطته من الكنيسة ويدفع الرشاوى للقسس لكي يدعوا له أمام 
المواطئين بطول العمر والبقاء. 


ثم استعار الملوك المسلمون هذه الخدعة وانطلقوا بدورهم عبر 
النفق الأسود لكي يجعلوا الفقي المسلم مجرد بوق سياسي أجوف 
في حرم بيوت اللهء وبقية اللعبة بالطبع أن الفقي المتواضع 
الإمكانيات ركب هذه البغلة العوراء وانطلق يصرخ بالدعاء لسيده 
المضحك ويلحقه بالدوحة الشريفة حتى فاجأه «هولاكو) فى وسط 
الخطبة وذبح سيده مثل عنزة جرباء. ١‏ 

فهل أثرت غضبكم؟ حسناً.. إن الفقي المسلم الذي يجلس في 
محراب الجامع لكي يبني «مملكة) سماوية أمام مواطنيه ويضع لهم 
الله فوق العرش» ويحيطه بالملائكة ثم يضمع ته الباق ويترك 
الأولياء الصالكين يجلسون درجة أرقن إن أسفل: فيما يحتل 
«المقربون) الدور التالي ويجلس «الأتباع» في الدور الذي يليه. هذا 
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المهندس المضحك لم يتعلم فنه من القرانء ولم يقل له الله إن عرشه 
يشبه عرش الملك» وأن الملائكة مخلوقات مجنحة قائمة بذائها فى 
سلم الخلق» ولكنه تعلم هذه الحكمة من الميفولوجيا الدينية السيئة 
السمعة» فالناس الوثنيون الذين عاشوا في مزبلة الفكر كانوا 
يتصورون «الرب» بثابة ملك عظيم خارق القوة يسكن في 
السماء ويحيط نفسه «بالجنود) المسلحين بالسيوف السماوية لكي 
«يرسلهم) وقت الحاجة لقضاء مآربه» والقرآن المذهل الأبعاد الذي 
قال 00 ذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» وضع 
جميع اللعب المينافيزيقية على الرف» مرة واحدة وإلى الأبد» ولكن 
الفقي المسلم لا يستمد تصوراته من القرآن وحده؛ ولا يلجأ إلى 
تفسير كلمة «الملائكة) سيدا يليق بالتجريد الإلهي في الإسلام. 
تل وني وإسيلة النفان النيحية اكرية السيعة التي تتصور حقاً أن 
الملائكة أجسام نورانية يستعملها الرب مثابة سعاة مكتبه. 


فهل ثرت غضيكم؟ حسناً. . إن بقية اللعبة أكثر مدعاة لليأس» 
ولكني هنا لا أنوي أن أقوم بتغطيتها داخل حديث واحد في 
جريدة يومية. إن الأ مر يتطلب مليون حديث آخر في جميع الجرائد 
التي تصدر في العالم. وإذا كنا سنصل إلى نتيجة ما بعد ذلك كله 
فهي أن نكتشف أننا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من الأحاديث. 
فالدين هو الفكر المتناهي الأبعاد الذي يتابع تفاصيل العالم بأميرها: 
والدين هو المعرفة الحقيقية بالتجريد الإلهي في أنقى صورة ممكنة 
داخل إمكانيات العقل البشري. والمرء لا يستطيع أن يتصور ثمة 
نهاية لهذا الطريق المذهل الطول خصوصاً عندما يعرف أن اللغة 

- التي تستعمل لأداء مهمة النقاش - هي في الواقع أول 
حاجز مادي يحجبنا عن منطقة التجريد الإلهى. 
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فكلمة «الله) نفسها إذا لم تئل حقها من التجريد اللغوي» 
فب جر ارات العا جرةا رح في وف بارج العالم؛ 
و تحجب أبصارنا عن مواصلة الصعود. فهل ثمة طريق إلى الخارج؟ 
أنا أقول هنا انقذوا فقي حارتنا العجوز من نفسه. أمنحوه فرصة 
العمل الواسع النطاق الذي يمتد على طول مسرح الفكر الإنساني» 
واتركوه يبحث لنا عن سبيل الرشاد. فهذا الرجل الغارق في 
الخرافات لا يستطيع قط أن يفهم القرآن بمعارفه المحنطة من القرون 
الوسطىء ولكنه إذا أتيحت له فرصة لفهمه فإنه وحده يستطيع أن 
يجد لنا الطريق. اعطوه فرصة العمل بوسائل الفكر الشجاع. كما 
أعطيتموه السيارة الحديثة بدل ناقته القديمة. ولا تتركوا أحدا 
يسخره لخدمة الدعاية السياسية» وإلحاق الموظفين بالدوحة الشريفة» 
والدعاء على المنابر لمن يدفع راتبه في وزارة الأوقاف. 


فالدين وحده هو طريقنا إلى الخارج» وطريق الإنسان في العصر 
بأسره. الدين» وليس كسب العيش باسم الدين» أو التسكع 
بالعمامة وجبة الحرير» وكتابة المقالات المريضة بأقلام المرتزقة الصغار 
الذين يقفون على الأرصفة لبيع قرودهم الملونة برخخحص التراب. 

فهل أثرت غضبك! حسناً.. أنا هنا فى هذه المدينة البعيدة 
لست في حاجة إلى غضب أحدء ولست في حاجة أيضاً إلى من 
يشر كلمه لكي يندس ٠‏ في الجحيم ملوثاً بالحبر الأحمر. وإفدولك 
كله امل الداع الهم دان لبيث ملضتدا. ول أعمل.. ليباه 
السدرون الذي لل بصيوة ننه انها ماسرى أن يكوهرا فيننا 
الحنيف بطريق الخداع. 

إنني أكتب ما أؤمن به. وقد تعلمت أن أؤمن بالله ورسوله 
واليوم الآخرء وتعلمت أن أطوي هذا الإيمان في صدري» وأتركه 
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يقودني في طرق الغربة. وقد قادني بنفسه إلى هذا الحد» وعلمني 
أن أكفر بمهنة الفقى» فإذا جاء العيدء وانطلقت دعواتكم المضحكة 
عبر كل السموات فأنا أراكم من الداخل وأكفر بكم.. 


09ظ1 


2.54 


بحث مقدم إلى مؤتقر أدباء وكثاب المغرب العربي” 


أيها الاخوة... 

أنا لا أنوي أن أحدثكم عن مشاكل كتاب المغرب العربي 
باعتبارهم كتّاب المنطقة الواقعة في شمال إفريقياء فالواقع أن ذلك 
مجرد تقسيم سياسى معترف به مؤقتا.. أنا انوي أن أحدثكم عن 
يحاولون أن يحققوا أهدافهم في بلد متخلف مثل منطقة شمال 
إفريقيا... وإذا كان هدف الكاتب أن يجعل مجتمعه يمشى 
خطوتين بدل خطوة واحدة فلا بد أن أسوأ مشكلة تواجهه في بلد 
الإطلاق. ذلك يعنى ‏ أيها الاخوة ‏ أن الثقافات المتخلفة فى 
المنطقة هي في الواقع أسوأ ما يستطيع أن يواجهناء وأسوأ ما يواجه 
الآخرين أيضاً. إنها نوع من القهر الثقافي الذي تمارسه الكتلة على 
الفرد ويتضاءل بجانبه أي عمل للمقاومة. 


( عقد هذا المؤتمر في مدينة طرابلس في مارس 1969) وشارك فيه النيهوم عضراً في 
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ونحن هنا في ليبيا نواجه هذه المشكلة. . نحن ما زلنا نتعلم 
الكتاية» ولكتنا ‏ بدأنا تواجحة :مد الآن: ضخطا مباشرا .من التبار 
الفكري المقابل الذي يجره المجتمع وراءه عبر محتته الثقافية.. 
فالوعي غير الكامل لا يستطيع أن يعتمد على قدرته في النقاش 
المتزن» ولا يستطيع أيضاً أن يقبل شيئاً بجانبه. إنه يرد دائماً بعنف 
عير متوقع) ويجعل محاولة إحداث التخيير أكثر صعوبة فب ادر 
نفسه. وهذا كل ما لدينا من النقد. إننا لا نملك ناقداً متفرغاً 
لأعمال التقييم» ولا نملك قاعدة النقاش العام داخل دائرة محددة 
من الأهداف والخطط. إن كل ما لدينا هو أفكار الكتلة الشديدة 
الغموض والصرامة التي تتحرك طليقة في الشارع. وفي الأتويس 
وفي عربات الأجرة والمصانع الصغيرة ومكاتب الموظفين والجامعة 
وفي سوق القرية, وتحاول أن تحد لنفسها - ولنا أيضاً - منفذاً 
للخروج عر الأزقة المسدودة بإحكام دون أن يتنه هد ما إلى 
الحقيقة القديمة القائلة بأن أفكا ر المجتمع المتخلف لا تستطيع في 
ثياية الطاف أن تنتجح سوى الأهداف الدخلنة. 

فالمشكلة أن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي. وامجتمع المتوسط 
الوعي ينقسم عادة في داخله إلى مجموعة من الخلايا العمياء التي» 
لا علاقة بينهاء سوى إنها - بحكم ظروفها السياسية تعيش داحل 
حدود واحدة والكاتب هو رجل مهنته الحلم في الدرجة الأولى - 
ينان يصطدم بهذا الواقع في نهاية المطاف» ولا بد أن يجد 
نفسه كي )ا إلى اختيار طريقه عبر الطرق الأخرى المزدحمة 
بالصراع. وهذا يعني بالتأكيد أن يجد الكاتب نفسه متورطأ بدوره 
فى تبنى أفكار إحدى الخلايا ضد بقية الكتلة» ومتورطأً أيضاً فى 
أسوأ أنواع الخلق الشعري. فامجتمع المتوسط الوعي لا يقيس أعمال 
الفن باعتبارها مجرد حلم شعري لتحقيق الأفضل. إنه يريدها أن 
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تقف إلى جانبه في الدرجة الأولى ثم تحقق بعد ذلك قيمتها 
الفنية.. فإذا عجز الكاتب عن الاستجابة إلى هذه الرغية الحافلة 
بالنفاق.. فإنه في العادة يخسر معركته قبل أن يخرج من مرحلة 
الحلم فينها- كانت موهبته قادرة على الإخصاب. 


والخسارة هنا ليست مجرد لعبة عادية لإخلاء كان الصراع.. 
فالكاتب لا يشعر بالعداء ماه مجتمعه بل نجأه العوائق الثقافية غير 
الخصبة التي تعوق تحقيق التقدم داخل ذلك المجتمع. والكتلة لا 
تشعر بالعداء تجاه الكاتب لأنها تعرف يقيئاً أنه يسعى إلى الإساءة 
إليها بل لأنها لا تعرف يقيناً أنه يهدف إلى إعطائها أفكاراً أفضل.. 
وذلك بالضبط ما حدث في معظم فترات التاريخ التخجل المليء 
بالصراع بين جميع الراغبين في الإصلاح من سقراط إلى عيسى 
المسيح وبين الكتلة المهترئة على أرصفة الشوارع. 


إنها حساسية الثقافات المتخلفة التي تبدو أكثر قدرة على القمع 
من أي نظام سياسي محدد الأبعاد.. ونحن هنا في ليبيا نواجه 
حساسية ثقافتنا المتخلفة بدون معونة تقرييا. إننا لم نتعلم بعد كيف 
نحقق مستويات الخلق الفني المعروفة في العالم» ولم نتعلم أيضا 
كيف نعرض أفكارنا عبر قيمتها الفنية الخاصة» ولكن ذلك كله لم 
يجعلنا نتجنب الوقوع فريسة المخذوف من مواجهة أخطائنا. فنحن لا 
نستطيع أن تغامر بالخطأ لأن ذلك يكلفنا مواجهة المجتمع نصف 
الشرس الذي يرفض وسائل التقاش عادة قبل أن يبدأ النقاش. وأنا 
أريد أن أضع بن أيديكم مجموعة من الأمثلة المحددة لكي لا يبدو 
هذا الحديث مجرد لعبة غامضة في تشويه واقعنا هنا. فنحن في 
ليبيا - مفلكم أنتم في بقية بلدان شمال إفريقية - نعيش داخل 


5 أمن يعتبر القدرة على الكتابة والقراءة منحة من السماء 
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ويستورد معظم أفكاره من الخارج» ويمضغها مع بمَايا ثقافته ا مهترئة 
لكي يصنع منها في نهاية المطاف عيد الكرنفال والثقافة. ونتيجة 
اللعبة المملة أننا وقعنا بدورنا ‏ مثلككم أنتم في بقية بلدان شمال 
إفريقية - داخل بوتقة باردة لا تؤدي مهمتها في إحداث عمليات 
الصهر.. وبدا اجتمع من حولنا مجرد مجموعة من الخلايا عبر 
المنسقة التي تسير في جميع الاتجاهات» وتتبنى كل المخنطط داخل 
قارب واحد: الرجل الليبي الذي تجاوز الاربعين من عمره حشا 
رأسه يتجارب الحرب والاستعمار وجلس في المقهى لكي يحارب 
إسرائيل وبنات المدرسة المجاورة والتنائير القصيرة: ويمتدح إذا عصير 
الفضيلة أيام الطليان. 


والرجل الليبى الذي تجاوز الستين من عمره حشا رأسه بأقوال 
الفقي التركي الذي يبيع له المعرفة في الجامع مقابل ثلاث بيضات 
في الأسبوع؛ ثم جلس فوق النطع بقية حياته لكي يضع كل ذنوبه 
فوق عاتق الشيطان» ويعلق احلامه في إصبع القدر ويستهلك ما 
ينتجه أولاده فى اتتظار الذهاب إلى الجنة» فإذا قرر ذات يوم أن 
معد عرقناً با جام محم دن مرفي قفن النالت» سكرع رش 
متعمد مقام على التهديد بالجحيم وغضب الله أيضاً كأن الجحيم 
مجرد مكان معد للناس السيئي الحظ الذين لم تتح لهم فرصة 
الولادة ففى عصر الفقى التركى. 


مناهج المدرسة المتقدمة وبين مناهج مجتمعه في الشارع» وطفق 
يبحث عن مكانه فى الثقافتين الغريبتين دون معونة من كبار السن. 
فهو يقف وححده في عالم جديد وصل إلينا - مثل بقية مستورداتنا - 
من الميناء قبل أن نتعرف عليه بطريقة مجدية» وقبل أن نعد له 
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إمكانيات الخبرة أيضاً. والنتيجة أن يقف شبابنا على عتبة البيت 
الليبى كالغرباء» ويقفون على عتبة البيت الأوروبي كالشحاذين 
دون أن يبدو ثمة ما يدعو حقاً إلى قبول تلك التضحية. 


والعجوز الليبية التي تجاوزت الثلاثين أصبحت أكثر من عجوز 
ولم يعد ثمة ما تريد أن تحققه سوى أن يتصدق عليها زوجها بثمن 
التذكرة إلى مكة.. فقد تعلمت طوال عشرة قرون من المعاملة 
السيئة أن كل ما تستطيع أن تفعله لكي تحوز رضاء الله وتذهب 
ل ل ا 0 يق لكين 
يحلبها لأطفاله ويعلقها على جدار المطبخ مثل بقية بقية الصحون ريثما 
يوفر لها ثمن التذكرة إلى مكة. 

والفتاة الليبية التي لم تتجاوز العشرين» تعلمت في المدرسة 
مجموعة من الأفكار التي يبدو أنها صممت لكي تعرض ححياتها 
للخطر مثل أي حيوان نادر في مجتمع من الصيادين.. فوالدتها 
مستعدة لأن تفهم أي شيء إلا أن ترى ابنتها تعتبر نفسها ندا 
لأخيها وترفظ أن تقسل الصحوقاذ:. ووالدها ميععد لآن يتركها 
نضيع وقتها في المدرسة مادام ابن عمها لم يصل لكي يتزوجهاء 
ولكنها لن تملك فرصة واحدة للذهاب إلى أي مكان إذا وصل ابن 
عمها فجأة من معسكر البترول متورماً بالنقود والعضلات وطالب 
بحقه في امتلا كها. جاده الساة اللببية لكل وه اضرا فى مصتمينا 
لحالي» ولكن الآخرين يض ينالون نصيبهم بعدالة. 

هذا لا يعني - أيها الأخوة ‏ أن اشقاءكم في ليبيا مجموعة من 
لوحوش المتقاتلة. فالواقع أن الصراع الاجتماعي عندنا ‏ مثلكم 
نتم في شمال إفريقية - مجرد لامر ين طوافر بجي ابا الي 
تنازعها الثقافات اللمتباينة.. فنحن أيضاً نبني علاقتنا على الحب 
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الأبوي ومخافة الله والرغبة في تحقيق الأفضل واختيار المنهج الأكثر 
سلامة» ولكن مشكلتنا أننا لا نستطيع أن تتفق فوراً على نتيجة 
الاختيار» فنحن لسنا - في الواقع - مجرد مجتمع واحد.. إننا 
مجتمع واحد أميّ. . وهذه بالضبط هي مشكلتنا. فانظروا عبر 
النافدة.. إننا لا نختلف عن بعضنا من الداخل فقط بل من الخارج 
أيضاً.. انظروا جيداً إلى أزيائنا.. إنها تبدو مثل حفلة تنكرية 
دائمة.. أعنى مثل عيد الكرنفال. فالحذاء الذي يضعه العجوز فى 
قدمه لا علاقة له بشكل الحذاء الذي يلبسه اينه.. إنهما يختلفان 
فزق الرابيخ إلي أخمص القدم» في شكل الحذاء والقبعة وشكل 
القميص أيضاء ويستمدان ثيابهما الخاصة من الفترة الواقعة من 
الفتح العربي في القرن السابع وبين العام الماضي. 

وبالنسبة للنساء تيدو اللعبة أكثر مدعاة للدهشة» فالعجوز الليبية 
ما تزال حتى الان تتبنى نفس الزي الذي جاء إلينا من عصر هانيبال 
في قرطاجنة فيما تجلس ابنتها بجانبها في موضة هذا العام داخل 
غرفة واحدة.. إننا نختلف من الخارج بطريقة مريعة» ولكننا في 
الواقع نختلف من الداخل أكثر. فأين طريقنا في الزحام؟ 


إننا لا نستطيع أن نكتفي بالفرجة وتبادل النكات لأن مهمة 
الكاتب ‏ حتى إذا كان كاتياً اتنا ل وريد ذاقما عد تعره الفرجة» 
إنه لا بد أن يجد لنفسيه هدفاً نتاعده على تقوية إمكانياتة ولا بيذ 
أن يبحث عن رضاه النفسى بمحاولة العطاء. فالمرء فى العادة ‏ حتى 
فى الثقافات المتخلفة ‏ يحترف الكتابة لأنه يعتقد أن لديه ثمة ما 
يقوله» فإذا ثبت له خبطا ذلك الاعتقاد بطريق أو بآخر فإنه لا بد أن 
يقع فريسة لليأس. فماذا بوسعنا نحن أن نقول مجتمعنا المعقد 
التركيي؟ 
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إناالة أنوي أن أطلب عونكم» فأنتم أبقيا في الواقع تحتاجون 
إلى البحث عن إجابة هذا السؤال لأنكم تعيشون المشكلة نفسهاء 
ولآن شمال افريقيه لا تملك شيئا تقدمه للمعونة فى إيجاد الحل. إننا 
لس جميعاً في قارب واحد مليء بالجرذان من أقضى نقطة في 
أميركا اللاتينية إلى تلال إفريقية غير الخضراء. وليس بوسع أحدنا 
أن يمد يده للآخر دون أن يتسبب في إغراقه. 


إننا لا بد أن نحاول حل مشكاتنا بأنفسنا. ومشكلتنا هنا في 
ليبيا أننا تبرعنا فى إحدى لحظاتنا الشعرية بقيادة القافلة التى تمشى 
ف احاعين ماني دورق طلينا اف تعوضى أعيها وتتغرض أن الله 
لن يتركنا في نهاية المطاف بدون نقطة التقاء. معظم عاداتنا هنا 
تدعو إلى الخجلء فتحن مازلنا نفحص زوجاتنا ليلة الزفاف 
بأصابعناء ومازلنا نعلم الحياة لأطفالنا بعصا المقشة» ونحطم أرجلهم 
في الجامع بعصا الفقي المتوحش» ونعلمهم الكذب عندما نقول لهم 
إن تلك العصا قد هبطت من الجنة مع سورة القدر. إننا نملك كوماً 
كاملاً من العادات المريضة التي تستطيع بمفردها أن تتسبب في 
إرهاق مجتمعنا إلى حد خخطرء ولكننا لا نستطيع أن نعرضها 
للنقاش دون أن نتورط في المقامرة الخالية من النتائج. 


فالناس فى شوارعنا لا يحتملون وخزات النقد» دون أن يفقدوا 
صبرهم نتيجة الحساسية المفرطة التي تتسم بها أية ثقافة غير 
ناضجة. والمرء يستطيع بالطبع أن يغمض عينيه ويقرر أن يجرب 
حظه في تأدية واجب النقد الشجاعء؛ ولكنه بالتأكيد لن يكون 
بوسعه أن يواصل إغلاق عينيه عندما يفاجأ فى اليوم التالى بأنه قد 
وقع فريسة المقالات النارية التي يتبرع بها المرتزقة للدفاع عن أي 
شيء. إنه يستطيع أن ينهض في الصباح ويكتشف أنه قد أصبح 
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جاسوساً صهيونياًء أو ابن عاهرة سكيرا مليئاً بالفضائح أو عدواً 
لدينه ووطنه. فليس ثمة حد على الإطلاق مجموعة الشتائم المملة 
التي يستطيع المرء أن يتعرض لها إذا قرر ذات يوم أن يقول شيئاً 
يؤمن به. 

فالفرد لا بد أن يؤمن بأفكار المجموعة. هذا هو القانون العام في 
كل مجتمع متخلف, ونحن هنا في ليبيا - مثلكم أنتم في شمال 
إفريقيه - نعاني كثيرا من جراء هذه اللعبة المميتة.. والمرء لا يستطيع 
أن يتنبأ قط بموعد بدء المعركة. فامجتمع لا يملك قائمة خاصة 
بالموضوعات الممنوعة المريعة التي لا يرغب في مناقشتها. إنه 
يتركك تهذي كما تشاء دون هدق محدد ثم يعترض طريقك 
ذات يوم ويقول لك إنك جاسوس صهيوني دون هدف محدد 
أيضاً. فالنقد هنا يأني بالصدفةع أعني بالحظ وحده فأنت تستطيع 
أن تفلت قال شديد اللهجة في إعلان ضيقك من إحدى عاداتناء 
ولكنك قد تدفع سمعتك في المرة القادمة ثمناً لمقال أكثر اعتدالاً 
بشأن تلك العادة نفسها. إنها لعبة مقامرة في الدرجة الأولى: 
ولكنها أيضأ تسبب بعض الألم. فإذا كنت قد اعتمدت على 
حظك أكثر ما يجبء فإن مجتمعنا يستطيع أحياناً أن يجرك 
للمحكمة ويتركك تدفع ثمناً حقيقياً بالعملة المتداولة لمحاولتك 
الطائشة في إصلاح حاله. لأن العقل غير الناضج لا يعتبر النقد 
معجرد عار لفتح باب النقاش في فكرة ماء بل يعتبره إهانة 
متعمدة تم تدبيرها بإتقان على يد ولد تافه يتعاطى الكتابة وبعض 
العادات السيئة الأخرى لكى يشغل وقت فراغه. إن مجتمعنا فى 
ليها يفظر إلى الكاتنية من أعلى»وسامله. بامتيارة مجر رولف تيف 
شقى عاطل عن العمل؛ لأن الكاتب ظاهرة جديدة فى هذا 
اغسسع إن بكر رجور لام زر روي ااا 
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مهمة النقد» وقبول التضحية من أجل كلمة الإنسان صفتان 
جديدتان فى قاموس الكاتب العربى فى كل مكان. 


إننا لم تعررف هذه المهمة في كل عصورنا الأدبية الزاهرة. ولم 
ع ا و 0 لقد 

كنا تقول الأشعار في بللاط القاضي والامير و كنا لبد نبيع القوافي 
المدهشة على أرصفة قصر الخليفة» ونكتب الرسائل في الحيوان 
والشيطان معأ ولكننا لم نعرف قط أن علينا واجبا اجتماعياً تجاه 
باعة الماء في حارة هارون الرشيد. لقد كنا أفضل أدباء العالم» 
ولكننا بالتأكيد لم نكتشف قط أننا ملتزمون تجاه مجتمعنا. لفك 
تعلمنا ذلك من أوروبا. تعلمناه من الديمقراطيات الحديثة التي 
صنعت هذا النوع من الكتاب عبر انتفاضة الثقافة الغربية لاسترداد 
حقوق الإنسان. لقد تعلمناه مرة واحدة مع ألة الطباعة وفكرة 
الصحافة الحرة» ولا بد أن ندفع الشمن من أجل بضاعتنا الجديدة 
قبل أن تصبح جزءا حقيقياً من المجتمع. ذلك يعني أن دفع الثمن 
من جانبنا جزء من مهمتنا نفسها. ولكن المجتمع الذي لا يقابلك 
في منتصف الطريق يجعل أداء هذه المهمة مجرد نوع من الموت 
الشعري الذي يلقاه المرء في جرائد الصباح؛ فنحن في ليبيا نستطيع 
أن نوجه النقد لإدارة الأشغالء والبلدية وشركة الحافلاات» ولكننا 
لا نستطيع أن نواجه كتلة الشعب الليبي بالنقد دون أن نتورط في 
عملية ما من عمليات سوء التفسير تماماً كما يحدث عندكم في 

بقية بلدان شمال إفريقيه. والنتيجة» أيها الأصدقائ أن كل ع 
يحمل صلييه: ولكننا في ليبيا نصنع صلبانً أحف قليلاً لأن كتابا 
يستطيهون على الآفل أن ينسوا متاعبهم في أثينا نتيجة الرخاء العام 
لم إنهم يلقون حماية شبه كاملة من الدولة. 
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فهل أقول لكم بقية المشكلة فيما يخص قضيتنا العامة؟ نحن 
إخحوة في العروبة وتربط بيننا اللغة والدين. ولكننا مع ذلك لا نملك 
قاموسا موثوقا به في لغتناء ولا نستقي معارفنا منها ايضا. إنها لَغةّ 
خالية من الكلمات؛ ولم تنل شيفاً من الدراسة» ولم يهتم أحد 
بتطويرهاء وإذا ذكرت لكم أن اللغة الروسية تملك أكثر من عشرة 
ملايين كلمة على الأقل بدا لنا بوضوح مدى ضآلة الرباط الذي 
يربطنا في المغرب. 

إن فقر اللغة العربية للمفردات مشكلة؛ وفقر مكتبتنا إلى 
الدراسات _المعاضرة .مشكلة أخرئء ولكننا: لا .بن أن تعتر :يان 
ذلك حدث في البداية لكل الشعوب المتطورة.. إنه يحدث في 
الطريق إلى أعلى» وتدفع الحياة الثقافية ثمنه نهاية المطاف عندما 
يكتشف المرء أنه يملك فى مطبخه مجموعة من الآلات التى لا 
يعرف أسماءها في اللغة الأم. إن ذلك حدث لكل الشعوب على 
حد سواء» وسوف يظل يحدث للآخرين أيضأ حتى يتعلم الإنسان 
ذات يوم أن الله لم يضع رأسه فوق بطنه عبثاً.. والإنسان أيها 
الاصدقاء: هو ما يجمع ييننا هنا. 

إنه ليس اللغة العربية وحدهاء ولكنها اللغة العربية التى يتكلمها 
تاق عله التطقق رما الا صعرة جيه بحام ون ادنر ارصدية 
العالم. إننا جزء من الإنسان في الولايات المتحدة وفي بوليفيا 
ومدغشقر وفلسطين» وليس في وسعنا أن نتجاهل هذه الصلة في 
تحقيق ذاتيتنا. ١‏ ْ 

إننا لا بد أن نتصل بالعالم من أقرب نقطة» ولا بد أن نشعر 
بالتزامنا تجاه قضاياه. فاللإنسان وحده هو سيد هذا العصر. وليس 
ثمة ما يستطيع أن يربط أحداً ما بشخص آخر أكثر من شعورهما 
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المشترك بقيمتهما الإنسانية. فماذا نستطيع. نحن هنا أن نفعل. إن 
لدينا سلة قديمة من العادات السخيفة والتقاليد التى تعوق تقدمناء 
وليك أن لحملا قوق أكتاننا' وتلقيها فن. السخره. ستواء أراد 
مجتمعنا المعقد أو لم يردء لأن ذلك في الواقع لا يخصه بقدر ما 

يخص الجيل القادم الذي لم تتح له فرصة إبداء الرأي. ولدينا سلة 
أخرى من اللصادر الثقافية المتفرقة التي وصلت إلينا من عصر ما بون 
الفراعنة وبين السلطان عبد الحميد» وجعلت ا زقتنا تمتلىء بالأولياء 
والشحاذين وباعة الكتب الصفراء.. كأن بلادنا ملاذ لخوارق 
القرون الوسطىء هذه السلة لا نستطيع أن نلقيها في البحر لأن 
ذلك حمل هائل لا يمكن رفعه مرة واحدة. ولكننا لا بد أن نيذل 
جهدنا لكي ننغص عليها كل يوم تقضيه بينناء ونحاول أيضاً أن 
نجعلها تبدو قبيحة مثل إسرائيل على الأقل. 


بعد ذلكء أيها الأصدقاءء نحن لدينا القرآن. لدينا النص 
السماوي الوحيد في العالم الذي 06 الوتوق بكل كلمة فيه. 
ولدينا 2 ا الحديثة اله 4 
يستشعر هذه الحاجة إلى 0 معالم الطريق» 0 دراساتنا لا بد 
أن تؤدي دورها في تقديم الجيل التالي إلى مكانه في العالم المفتوح. 
يستطيع 3 يقبل إبقاء الباب تلا بح الفقهاء وحدهم) فالدين 
ليس مهنة لاحد. إنه علاقة بين الله وبين إنسان من خلقه تخرج عن 
اختصاص الفقى. ونحن نملك القران. نملك النص السماوي الوحيد 
الذي وصل إلى العالم كاملا فإذا استطعنا أن ننقله إليه بأمانة» وإذا 
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كنا لم تفقد إيماننا باتفبيينا: فأنا أتوقع أن نساهم في إيجاد جسر 
أكثر متانة بين إنسان هذا العصر - الذي فمّد إِيمانه فى الرومانتيكية 


فالمسيحية خسرت معركتها لأنها كانت تحارب عقل الإنسان. 
لقد ظلت تمطره بالخرافات عن القديسين وأنصاف القديسين» 
وظلت تمتهن عقله بقصائد الشعر المعقدة وبيع الأماكن الشاغرة في 
الجنة حتى اعتراه الملل ذات يوم وقرر أن يذهب إلى الجحيم. إننا 
هنا لا بد أن نتجنب هذا الفخ؛ فالإسلام لا يضع نفسه في طريق 
العقل البشري الباحث عن المعرفة. وليس من مصلحة أحد أن 
يحاول أن يضعه هناك. لأن ذلك فى نهاية المطاف مجرد عمل 
ضد إرادة الله. ومادام الله يريدنا أن نعرف» فمن يستطيع أن 
يحرمنا من هذه المنحة دون أن يتعرض للخسارة. 


إتناء أيها الاحوة: تمللك كثيرا مما اه أن تغطيه إذا :يذلتا 
المحاولة بإخلااص» عبر منهج إنساني متشو دإ الأفضل يضع 
شق لح لفقي السحاعة ا الود ا اي ار 
كل إنساك في العالم. فالإنسان وحده 8 جوهرة الله والباقي 
ميجرد خرر ملوك. الباقي مجموعة من الأطماع الصغيرة والخيل 
السنياسية ووسائل ١‏ كب لمان ال باب واخري وراء ار 
خحيبة الأمل في نياب المطاف. انظروا إلى العالم. إن 0 َم 
بناوّه 1 غير قاعدة الاسنان قل انهار فوق رأب ” صاحبه من 
أ تبت شيا وى أها جرية ايام لقع ومن الامكدر 
المقدوني !! لى عصر هتلر لم | تستطع العنصرية البلهاء أن تثبت شيئاً 
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سوى أنها جريمة خالية من النتائج» ومن الإسكندر المقدوني إلى 
هذا اليوم لم تبق في العالم سوى الأعمال الكبيرة التي أقيمت 
لخدمة الإنسان. أما الباقي فقد انهار فوق رؤوس أصحابه. 

إننا - أيها الاخوة ‏ لا نستطيع أن نتجاهل حقائق الحياة 
الكبرى. ولا نستطيع أن نترك الأطماع السياسية الصغيرة تقودنا من 
نوها الأداك تواكن» القدية عاعها ماضنازناة كرد متجيوطة “فين 
شعراء البلاط العباسى. ذلك العصر انتهى إلى الأبد. والسيد الخليفة 
لا ينال ولاءنا لأننا نحتاج إلى خلعته بل لأننا نعتقد أن بوسعه أن 
يحقق حياة أفضل لإنسان منطقتناء فإذا رأيناه يشنق مواطنيه فى 
الشارع ويعلقهم من أعناقهم أمام المارة والكلاب الضالة والذباب» 
فإن السيد الخليفة لا بد أن يسمع استنكارنا. إننا حجر أن 2 
لحظة فى إعلان خحيبة الامل تجاه ما يحدث للإنسان. حتى إذا كان 
ذلك الإنسان مجرد جاسوس صهيونى, حتى إذا كان مجرد عدو 
خطرء فإن تعليقه ميتأ في الشارع عمل لا يمكن قبوله. ونحن في 
حاجة إلى إسرائيل لكي نحس بالعار تجاه ذلك العمل» إننا نحس 
بالعار تجاه إهانة جلال الموت الإنساني. ونحس بالعار تجاه إرهاب 
المخبرين السريين» ووضع الكمامة فوق فم الإنسان البائس» كأنه 
مجرد كلب شرس لا يؤمن جانبه. ونحن لا يجوز أن نجعل جرائم 
إسرائيل تجاه مواطنينا مبررا لقبول جميع أخطائنا. فا حرب ضد 
إسرائيل حرب إنسانية في الدرجة الاولى تهدف إلى رفع الإرهاب 
عن الإنسان اللاجىء وإطلاق حريته في القول والعمل. وإذا كان 
كل ما نستطيع أن نعطيه للاجثين بعد ذلك هو أن نكمم أفواههم 
ونم صحفهم ونعلقهم ميتين في الشارع: فإن حرب التحرير 0 
أن قال م حجانينا اها الحتيقي الذي «يصمها بالعنث ب إتنات ايها 
الوه الا فلك عقناياً آخر 57 كرنه الإنماة: زولا بد أن 
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نعتبر إسرائيل عدوتنا لأنها تهين ذلك الشرفء ولأنها دولة عنصرية 
مقامة على التمبيز الدينى الذي لا يمكن قبوله بأي حال؛ والحرب 
فل إرائر .مهوت روجنا القن ولك ووس ات الاننيانة وكدة: 
ذلك يعنى بالصلابة والعناد الشريف ورفض المساومة واحتمال 
التتائج المتطاولة مهما بلغ الشمن في نهاية المطاف. 


أما الوقوف في منتصف الطريق» وإجراء التجارب بالمعارك 
العاجلة واستعمال الجنود مثل أرانب المعمل وإرهاب المدنيين 
وتعليقهم ميتين في الشوارعء فإنه عمل لا علاقة له في الواقع 
بإسرائيل. إنه مجرد خخحطة شبه مدبرة لجعلنا أضحوكة في أفواه 
الآخرين ووصمنا بالبدائية والتأخر وتبديد إمكانياتنا بعيداً عن 
الهدف. وقد خاض هذا العالم حرباً طويلة ضد ألمانيا النازية» وقاتل 
من أجل المبادىء التي نقاتل نحن من أجلهاء واستطاع ا 
يظفر برضاء كل الشعوب وكل الثقافات: لأنه تعلم أن يقنعها بأن 
ألمانيا النازية دولة ضد الإنسان نفسه» وإنه ليس ثمة اختتيار آخر 
أمامه سوى أن يقاتلها بأظافره» ويقاتلها فى «المدن والقرى والبحر 
واللعي) حش ستحقها جاده البطولي 13 سا عالة وتسكرة 
تشرشل ردا على طلت“ الهادنة :الواردة :من ألمانيا.. وهذا بالضبظ ما 
فعله أيضاً في نهاية المطاف. 

أما نحن فقد بدأنا حربنا بمثابة تجحربة عاجلة لاختيار مدى إصرار 
إسرائيل على البقاء. كأننا كنا نعتقد أن اللعبة كلها مجرد مزاح 
بالمدافع الرشاشة. وعندما تأكد لدينا أن إسرائيل تنوي حقاً أن تبقى 
في أرضنا عقدنا معها هدنة» وبدأنا نقول للعالم إنها مجرد سرطان 
خبينك: يهدذ.. كيالنا: دون أن نتذكر أن المرء لا يعقد هدنة مع 
السرطان. وخلال عشرين عاماً من التردد والخداع وبيع الأكاذيب 
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للمواطنين التعساء وقراءة الأشعار في نشرة الساعة الخامسة» لم يعد 
العالم يعرف شيئاً عن مأساتنا في الشرق الأوسط سوى أننا في 
حالة جرب او 6 إسرائيل. وإننا نل 0-0-6 عام بيحثت 
أكدراء عبر زحمة الأنباء مر عن الإرهاب 0 مدننا 
وقطعان اخبرين السريون رتعليق ا في شورع مثل أكيا 
عما إذا كنا بدورنا نازيين اكثر من إسرائيل. إنه سؤال حافل بالمرارة 
تعلقه في عنقنا الآامة العربية الجيدة» وضعف ألا رادة والموت 
بالقطاعي في افتتاحية الصحيفة الرسمية» والنفاق الساذج في وجه 
الموت يفا 


فيا أصدقائي.. إن الفرق بين إسرائيل وبين ألمانيا النازية فرق 
ضكيل للغاية. العالم كله يعرف ذلك. ولكن الفرق بين الإنسان 
الذي قاتل هتلر دفاعاً عن شرفه وبين الإنسان الذي يقاتل إسرائيل 
فى الشرق الأوسط أماةيزال شائيعا إن عد .يدعو إلى الرقاء. 
ومهمتكم أنتم؛ ومهمة الآخرين أيضاًء أن تمدوا أيديكم لإنسان 
منطقتنا لكي يعرف مكانه بالضبط قبل أن تقتله أشعار الإذاعات, 
وقبل أن يضيع كل وقته في مارسة التقد الشجاع الخالي من لعب 
المجاملة العمياء والحماس والغرور المتناهى البشاعة الذي السب >دائماً 
في خداع الإسان. ْ 

إنها معركة يقف فيها الله إلى جانبكم؛ وليس ثمة شك أنكم 
لن تخسروا على الإطلاق مادامت الرؤية واضحة أمامكم؛ ومادام 


الجانب الآخر لا يضم أحداً سوى اعخبر السري الأيله وشاعر البللاط 
العباسي الذي يكتب مقاله الأسبوعي جائياً على ر كبتيه. 
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إن الله - أيها الاحوة ‏ لا يقف هناك. أنتم تعرفون ذلك» 
وتعرفون أنه تركهم يندحرون أمام إسرائيل وأمام أنفسهم دون أن 
يمدهم بشيء من عنده سوى العواصف والمطر.. فهل تتركون 
مواطنيكم يرتكبون نفس الخطأ مرة أخرى؟ وهل ترون ثمة شيئأ في 
العالم لا نستطيع أن نضحي به لكي نعود إلى رجاب الله؟ أنا لا 
أنوي أن أضيع وقنكم في ترديد الأسعلة: ولكني أريد أن أتمنى لكم 
حظاً حسناً في انختيار الإجابة السليمة. لأن ذلك يهمنا كثيراً. فيا 
أصدقائى لكم كل أمنياتنا بالتوفيق وليكن الله معكم» وليوفق 
خحطاكم. . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

1909 


2230 


اللغك والغثر 


ماقول فا أن لتنا الغرية لسنة سيلة. وسوافا يدهلئن اجا 
ما ويشير لي يإصبعه غاضباً لكي يعلن للمواطنين أنني - في الواقع - 
عدو الله - وإنني سوسة ة تبخر في عظام الأمة وسوف أهر لقدراس 
وول العسرة أحوف إن لهسا العرية لينوة سحميلة #اللمة أيه للق 
مجر سدموعةا ين الأصواك: [نياتبالغيط أل النوتة الموسيقية ب 
مجرد (وصفة) متفق عليها لترتيب الأصوات الصادرة من مجموعة 
الآلات الموسيقية يقية. والمرء لا يسمع النوتة» ولا يستطيع أن يصفها 
امال او القبح. إنه يسمع اللحن وحده؛ ويصدر حكمه على 
اللحن وحده أيضاً.. ذلك يعني أننا لا نسمع اللغة. فليس ثمة 
إنسان في العالم يصدر لغة من حلقه. إن الذي نسمعه في الواقع 
هو حزمة الموجات الهوائية التي تشبه الشفرة. فإذا كنا نملك مفتاح 
الشفرة» أي إذا كنا نفهم اللغة» فإننا نتلقى الإشارة داخل المخ 
ونفسرها لأنفسنا ونعرف ماذا يقال لنا. أما إذا كنا لا نفهم اللغق 
فإن حركة الموجات الهوائية تبدو بالنسبة لنا مجرد «رطانة» فوق 
طبلة الأذن. وكذلك الأمر بالنسبة للكتابة فنحن نستعمل «وتة) 
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خاصة لنقل اللغة إلى العين» كما نملك نوتة خاصة لنقلها إلى طبلة 
الأذن. وليس ثمة إنسان في العالم يكتب «لغة». إن الذي نراه في 
الواقع هو «رموزة لمجموعة من الأصوات المتفق عليها فإذا كتبت 
لك هنا الحروف الثلاثة التالية على هذا النحو «ران) فسوف 
أجعلك تعتقد أن الأمر مجرد خطأ مطبعي» ولكني إذا أعدت 
ترتيب الحروف طبقاً للنوتة المتفق عليها بينناء فسوف ترى أن «نار) 
هي الكلمة التي أريد أن أكتبها. ذلك يعني أن اللغة ليست ١«كائنا‏ 
قائماً في خارجنا. . فليس ثمة أحد بيننا يتكلم لغة أو يكتب لغة. إن 
ما نفعله في الواقع هو إصدار الموجات || لضوثية طبقاً لدوثة تخاصة أو 
كتابتها 00 لنوتة نخحاصة ا ولكن (فهم) هذه النوتة هو الذي 
يمنح «اللغة) شكلها النحدد. والفهم يحدث في المخ وحده. فالمرء لا 
يفهم اللغة العربية لأنه يملك أذناً عربية تحت عمامتهء بل لأنه يحمل 
في مخه مفتاح الشفرة الخاص بتلك اللغة» وإذا حمله سوء الحظ 
إلى الصينء وأقام هناك وقتاً كافياً لتعلم الشفرة الخاصة 5 
فاق أذنه تكنيي: القهرة ولد كين الونا أصقر لكي تفهم 
العربية» ولن تكتسب لوناً أصفر لكي تفهم المخ. 

فماذا يعني الجمال أو القبح بالنسبة للمخ؟ الإجابة المثيرة 
للدهشة أن المخ أيضاً ليس كائناً مستقلاً عنا. | مر ا 

من العروق والدم عفد قيمه في اللرجة الأولى من «الفكره الذي 
يحويه بداخله. فإذا كان فارغاً فإنه يظل مرق اكيش لزج وإذا 
كان مليئاً فإن قيمته تتوقف على «نوع) البضاعة المحفوظة بداخله. 
وذلك بالضبط هو ما نعنيه عندما نقول إن اللغة وعاء للفكر» فنحن 
قفد أن المخ الذي يفسر رموز اللغة هو في الواقع الوعاء الذي 
يضم الفكر الإنساني.. فإذا منحته اللغة ل - فكراً 
عظيماً فإنه يصبح وعاء عظيماء ؛ أما إذا منحته اللغة حفنة من الرماد 
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فإنه يصبح مجرد وعاء للقمامة. وهذه هي المعادلة القاسية» فاللغة 
ليست هي الموجات الهوائية الجامعة للصوتء وليست هي الرموز 
الخاصة بالحروف» إنها حصيلة المخ من عملية تفسير الرموز. 

ذلك يعني حصيلة الفكرء ولأن الصفة الوحيدة الممكنة للفكر 
هي مدى نصيبه من الوضوح, فإن القرآن الكريم - الذي استعمل 
اللغة العربية بمثابة وسيلة لنقل أفكاره ‏ قال عن نفسه ف كتاب 
عربي مبين» أي واضحء ولم يذكر صفة «الجمال أو القبح)» في 
أي موضع من الكتاب بأسشررة: فالصفة الوحيدة الممكنة للغة هي 
الوضوح الممكن في نقل الفكرء وإذا قامت اللغة بهذه المهمة» فإنها 
تنال صفة «الجمال» وإذا فشلت في أدائها فإنها تنال صفة «القبح). 
وأنا أريد أن تملك هذه النقطة حاجتها من النقاش: 


«فالجمال) بالنسبة للغة صغة ثانية لا يمكن تحقيقها إلا بعد أن 
تحقق اللغة صفة أولية هامة» وأنا أعنى بذلكء» أن اللغة لا بد أن 
تصبح أولاً وسيلة لنقل «الفكر العظيم الواعي) لكي يمكن وصفها 
بالجمال» أما القول بأن مجموعة الرموز ‏ في ذاتها - جميلة أو 
قبيحة) فإنه ‏ في الواقع - مجرد هراء عنصري. اللغة ‏ مثل المخ 
نفسه وعاء للفكرء والمرء لا يستطيع أن يرى فيها سوى مجموعة 

من الرموز الصوتية» كما لا يرى في المخ سوى كيس من الدم 
والعروق - حتى تلتقي اللغة والمخ معا داخل ظاهرة الفكر. عندئذ 
تتخذ قيمتها طبقاً لقيمة ذلك الفكر ونصيبه من الوضوح والتناسق» 
فإذا قال أحد ما إِن اللغة العربية لغة جميلة؛ فإنه لا بد أن يعني أنها 
تخب كرا غظليما واعياء أما نإذا كان يريد أذ يقول: بذلك أذ 
«النوتة) العزيية التفق عليها ينفش اروف نوتة جميلة؛ فإن المرء لن 
يجد تفسيراً معقولاً لهذه اللعبة ‏ سوى أن الإنسان العربي - لسبب 
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أو لآخر د يخلقة الله مظرياً .باجان: فدعونا تستغفر الله مرتين؛ 
ودعونا نسأل أنفسنا بعد ذلك» على عادة العرب الكرماءء هذا 
السؤال المليء بالكرم إلى حافته «أليست اللغة العربية أعظم وعاء 
للفكر الإنساني في العالم؟». وأنا أقول أجلء إنها لغة القرآنء ذلك 
الكتاب المذهل الأيفاد الذي لا يستطيع المرء أن يقرأه بتمعن دون 
أن يعتريه الشعون بأن اللغة العربية» واللغة العربية وحدهاء هي التي 
تملك الفرصة الحقيقية لارتياد الطريق أمام إنسان العصر القادم, 
فالقرآن فتح فكري منقطع النظير داخل جميع الفلسفات والأشعار 
والمبادىء؛ وليس ثمة فلسفة في العالم» وليس ثمة محاولة لإيجاد 
فلسفة أيضاً لا تتضاءل حقاً بجانب القرآن. ولكن انظروا ماذا فعلنا 
حتى الآن. نحن اعتبرنا القرآن «معجزة» لأسباب لغوية محضة: 
وبذلنا جهداً خارقاً لإثبات هذه الحقيقة متناسين بالطبع أن اللغة - 
مهما بدث متناسقة ‏ مجرد وعاء اللفكرء وأن القرآن لن يصير 
0 بالتراسة اللغوي وحده إل إذ1 :قينا أنضا 0 

لفكري المذهل. ولكننا لم نفعل ذلك طوال أربعة عشر قرناً حافلة 
0 

إن الفكر القرآنى - طبقاً لرأي الجماعة ‏ لا يزال» حتى هذه 
اللحظة يساير تفسير الإنجيل في معظم النقاط ما عدا بالطبع أكل 
لحم الختزير وشرب الخمرء أما القول بألوهية المسيح» فإن 
البروتستانت يرفضونها أيضاء كماء يرفضها المسلمون» وبذا يصبح 
الفرق الوحيد بين المسلم والمسيحى أن أحدهما لا يشرب الخمر ولا 
يأكل لحم الخنزير ويتال في مقابل ذلك أربع نساءء أما الصلاة 
والصيام واللحج والزكاة فإنها في الواقع مشتركة أصلاً بين الديائتين. 
فيل هذاحهر الفرق يون القرآن نوين الاق © الإنجابة بتضاطة أذ 
ذلك - في الواقع - هو كل الفرق المعترف به حتى الآن, لأننا ننظر 
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متناهية الضآئة لإيجاد البعد الفكري لذلك الكتاب المذهل الأبعاد: 
وإذا للا اليد رأصيم لهذا العمل غير امجدي فتحن نراها 
الآن بأعيننا. إن الناس هخ غير المسلمين لا يرون في القرآن أي فرق 
منهجي عن الإنجيل أو البوذية. إنه اح سيد 
آخر. ولكن القرآن” ليزن تتاب يننا أخخر ذه فقط. إنه منهج فكري 
يسري تحت سطح اللغة ‏ المكتوبة أو المنطوقة - ويحمل إلى عقل 
الإنسان تياراً هائل الاندفاع من الفكر الغني المتسم بالوعي 
والإعجاز. وإذا كان بوسم أحدنا ذات يوم أن يخترق ستار الرموز 
الصوتية الكامنة في اللغة ويجردها من شوائب ب الفهمٍ 0 فإن 
القرأن سيفتح أمامه أفقاً غير محدود من الفكر الأصيل. ذ 
بالضبط هو شكل المعجزة:» فاللغة العربية ليست أعظم وعاء للفكر 
الإنسانى لأنها ونوتة» عربية بل لأنها تحمل التيار الخفى الكامن فى 
القرآن» الذي لا يزال يلوح بمثابة نحم متناهي التوهج في سماء 
الفكر الإنسانى بأسره. 

ونحن نستطيع أن نفقد أربعة عشر قرنا آخر في إطراء لغتنا 
العربية الجميلة» ولكن ذلك لن يحمل القران إلى إنسان هذا العصر 
الذي لا يعرف اللغة العربية» ولا يعتقد أنها جميلة أيضاً. إن الفكر 
هو العملة الوحيدة التي تقبل في جميع الأسواقء الفكرء وليس 
اللغة» هو معجزة القرآن» وهو بف طوق النجاة الذي تحتاجه 
الإنسانية أكثر من 0 عبر زحام الفلسفات الطائشة في العصر 
الحالي. إنه شيء يشبه الكارثة أن يظل الفكر القرآني مخفياً وراء 
«النوتة) العربية» ونظل ندبج قصائد الإطراء للغة التي ليست شيئاً 
في نهاية المطاف سوى مجموعة من الموجات الصوتية. فدعوني 
أقول هنا مرة أخرى إن المخ البشري مجرد كيس من الدم والعروق 
إذا كان لا يحمل فكراً نافعاً» فكذلك الأمر بالنسبة للغة فهي أيضاً 
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أصيلاء ومادمنا نؤُّمن بان القرآن معجزة فلا بد اننا نعنى أنه معسجزة 
لجميع الناس وليس لمن يفهم اللغة العربية فهما حرفياً فحسب. أي 
أنه معجزة فكر أيضاء وليس ظاهرة لغوية فقطء والتفسيرات الحالية 
التي تتبرع بشرح القرآن مطالبة بإظهار طبيعة هذا الفكرء وطبيعة 
إعجازه لمن يفهم اللغة العربية ولمن لا يفهمها أيضاء فشكل «النوتة) 
لأ يقن جائلة أبدا دوت الاستمتاع باللحن النهائي. 

إن الفكر ‏ مثل الموسيقى - لغة للعالم بأسره» ونحن نستطيع أن 
نفهم المشكلة بطريقة أفضل إذا تذكرنا الآن أن لغة (النوتة) لا تحول 
أبداً بيننا وبين اللحن الكلى» وكذلك أيضاً لغة القرآن. إن الفكر 
القرأنى موجود داخل اللغة العربية» كما يوجد البعد الموسيقى داخل 
النوتة ونحن فقدنا أربعة مشر قرا فين التغني «بجمال) لغتناء كما 
ينفق المرء أربعة عشر قراً في التغني ونعيها ا «النوتة) وحدها نينا 
متناسقة التركيت والشكل» ونحن عرف أن هذه النوتة معجزة 
للعالم معجزة القرآن» دعوه يسمع اللحن بنفسه لأن النوتة وحدها 
لا تكفى. 


9ظظم1 
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حكابت لطفل أعرفكه ىن غزة 


(.. وحم الفلسطينيون جيوشهم للحرب واجتمعوا في 
سوكوهء واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطم 
واصطفوا للقاء الفلسطينيين» وكان الفلسطينيون وقوفاً على جبل 
من هنا وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك والوادي بينهم فخرج 
رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين أسمه جليات فوقف ونادى 
صفوف إسرائيل وقال لهم لاذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أن 
الفلسطيني وأنتم جنود شاول اسخحتاروا لأنفسكم زجلة ولينزل لي 
فإن قدر أن يحاربني ويقتاني نصير لكم عبيداً. بواة قبوت انا عليه 
وقدلته تصيروت أنتم لنا عبيداً وتخدموننا..). 


هكذا ‏ أيها الصديق الذي أعرفه في غزة ‏ بدأ الصراع على 
أرضكم.. مواطنوك الشرفاء يقفون فوق الجبل للدفاع عن حقولهم 
وأبقارهم, وشاول يقف فوق الجبل الكابل لسرقة الحقول والأبقار: 
وجدك الشجاع ينتصب مرفوع الرأس في 0 الوادي ويدعو 
لكي تتخذ العدالة مجراها معتقداً -. بحسن 7 ياي أن العدالة لن 
تحرمه من لقمة عيشه. ثم خرج إليه سيدك داوود عليه السسلام.. 


259 


طرق مغطاة بالثلج 


أنت لا تعرف داوودء ولكنه كان رسول العدالة» وكان مجرد صبي 
قليل الخبرة يرعى الأغنام التي يسرقها شاول من المزارع امجاورة. 
وقد حمل مقلاعه البسيط الصنع؛ وانطلق ! إذ ذاك يركض أمام 
مواطنيه اللصوص لكي يقتل لهم جليات بأمر من الرب «نفسه). 
وعندما اقترب منه قال له 00 أيضاً: 
« ..أنت تأتي إليّ بسيف وبرمح وبترس» وأنا آني إليك اسم رب 
الجنود إله صفوف إسرائيل؛ لك بيدي فأقتلك 
وأقطع رأسك وأعطي جفث جيش الفلسطيتيين هذا اليوم لطيور 
السماء وحيوانات الأرض. . 
ووقف جدك الشجاع أمامه فاغراً فمه من الدهشة» فقد كان 
يعتقد أن داوود الصغير السن لا يستطيع في الواقع أن ينفذ تلك 
المجزرة الدامية بمقلاعه وحدهء وكان يريد أن يرده إلى صوابه ويقنعه 
بالعودة بحثاً عن أغنامه قبل أن يسرقها لص آخر. وقد قال له غاضباً 
ألَعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إليّ بعصاه عد لكي تحضر سلاحاً 
حقيقياً على الأقل لكي تقطع به رأسي. ولكن سيدك داوود عليه 
السلام لم يتتحرك من مكانه كان يملك مقلاعه السحري في يده. 
وكان يعرف على وجه اليقين أنه يكفي لإلحاق الهزية بالعالم كله 
لأن ذلك اللقلاع - أيها الصديق الذي أعرفه في غزة - كان 
مصنوعا من سعف نخلة سماوية» وكان مثل كل شيء من إسرائيل 
مقلاع الرب نفسه. 
فريدات المعركة: .تدك الشريقف يقاتل بسيفه الذي وفر ثمنه 
من قوته اليومي لكي يدافع عنك وعن قطعة الأرض» وسيدنا داوود 
عايه السلام يقاتل بأسلحته السرية التي نزلت عليه من السماء لكي 
يسرقك أنتك ويسرق قعلعة الأرض لحساب شاول» فاسمع ماذا 
حدث من قم «الرب») نفسه: 
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0 ..أسرع داوود وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني وَمَكٌ داوود 
يده إلى الكنف وأخذ منه حجراً ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني 
في جبهته فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الارض» 
وقتله. ولم يكن سيف بيد داوود فركض داوود ووقف على 
الفلسطيني وأخحل سيقة واخترطه 2 غملة وقتله وقطع يله انير 
فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا فقام رجال 
الفلسطيئيين في طريق شعرايم إلى جت وإلى عقرون. نم رجع بنو 
إسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم) وأخذ 
داوود رأس الفلسطيني وأتى بها إلى أورشليم ووضع أدواته في 
خيمتة, .0 
رسول العدالة يملك رأساً طازجاً فى خخيمته» هذه نهاية 
الفصل الأول من حكايتى السماوية أيها الصديق الذي أعرفه فى 
غزة» إنها نهاية رديئة» أنا لا أستطيع أن .0 ذلك رغم رغبتي 
اك نهاية ربانية من جميع ا 'وردت 2 في 5 
الرمون عثابة مقدمة لملحمة داوود عليه السلام. فدعني أبدا الفصل 
الثاني قبل أن يقطع الرب رأسي مقابل شكوكي. (..وسمع 
+دموم الفلسطينيين ليفتشوا على داوود. ولما سبع داوود نول عن 
الخصن» وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي الرفائين وسال 
داوود من الرب قائلاً اصعد إلى الفلسطينيين لتدفعهم ليدي؟ 
فقال الرب لداوود اصعد لأني دفعاً أدفع الفلسطينيين ليدك فجاء 
داوود إلى بعل فرأصيم وصربهم داوود هنأك وقال قل 0 
الرب أعدائي أمامي كاقتحام الميأه) . 
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هل سمعت ذلك أيها الصديق الذي أعرفه في غزة؟ لقد سأل 
سيلنا داورد علية النادم قائلا: « هل أنت معي ضد الفلسطينيين 
لكي ناخد أبقارهم وأرضهم وبناتهم!). 


فقال له الرب «أنا معك. ما تخافش» أعني هكذا باللغة العبرية 
الفصيحة. ولقد اقتسم الرب بقارم مع نبيه واقتسم أمهاتكم 
أيضاًء العذراء يتسلى بها أبناء الرب في الليل» والعجوز تخدم أبناء 
الرب في النهار وتمسح لهم الكندرة. 
(أنا معك. ما تخافش» يقول الرب لسيدنا داوود في بعض 
الأحيان لكي يشد قلبه ضد الفلاحين البسطاء» وفي أحيان أخرى 
يفعل الرب كل شيء بنفسه دون أن يكلف حبيبه داوود مشقة 
التعب كما حدث في معركة الرفائيين» فاسمع بنفسك أيها 
الصديق غير المقدس الذي أعرفه في غزة» ماذا فعل الرب من أجل 
أطفاله المقدسين في معركة الرفائيين « ..ثم عاد الفلسطينيون 
فصعدوا أيضاً وانتشروا في وادي الرفائيين» فسأل داوود من الرب 
فقال: 
دلا تصعد بل در من ورائهم وهلمٌ عليهم مقابل أشجار البكا. 
رهاس موت خطرات لي رؤوس أشجار البكا حينئذٍ 
احترس لأنه إذ ذاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين» 
ففعل داوود كذلك كما أمره الرب وضرب الفلسطينيين..4. 
وصوت الخطوات وراء الأشجار يخص بالطبع الرب نفسه 
الذي يتسلل دائماً من سمواته ويزحف خفية في الظلام لكي 
يفاجىء الفلاحين من الخلف» وعندما تحصل المفاجأة ويتوفر له 
عنصر البادرة يمحوهم عن آخرهم بأسلحته غير انخدودة ويسوق 
أبقارهم إلى حظيره حبيبه داوود عليه السلام. 
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أعمال مختارة 


أف, أيها الصديق الذي أعرفه في غزة. إن الرب لم يكن يملك 
ثمة ما يفعله سوى أن يطارد مواطنيك فى صحبة سيدنا داوود عليه 
السلام» ويمحوهم عن أخرهم: أعني هكذا لله في للى» من دون 
بقية شعوب العالم» من دون بقية الناس الذين يملون الأرض على 
امتداد المنطقة بين الصين وبين أميركا لم يجد الرب إنسانا يستحق 
القتل سوى مواطنيك الشرفاء» وقد أبادهم عن أخرهم بأسلحته 
السعاوية ورماهم بعد ذلك في نار جهنم بحجة أنهم يعبدوك 
الأصنام وكان جب اللاي في العام يعيدول الأصنامء من الصين 
إلى أميركا لم يكن ثمة أحد لا يعبد الأصنام» ولكن الرب لم يجد 
سوى مواطنيك الشرقاء لكي يبيدهم يأسلحته السماوية, ويسلط 
عليهم سيدنا داوود عليه السلام. 


أف. أيها الصديق الذي أعرفه فى غزة. لقد كان من سوء حظ 
أحدهم بأن يقرأ الفنجان ويعرف مقدماً أن سيدنا موسى عليه 
السلام يزمع أن يحرر أبناء الرب من قبضة فرعون ويقودهم عبر 
الصحراء إلى أول أرض خصبة تصلح لإقامتهم. لقد كان بوسعكم 
أذ اتعرفوا متدما أن هده الأرض :عي فلسطين لآن ' 0-00 
الرب دون إذنث 1 ان بوسعكم / تتجنبوا الإبادة عزن يد 


الرب نفسه الذي تقدس أسمه فى الاعالي. 


أف أيها الصديق الذي أعرفه في غزة» لاذا لم تتعلموا قراءة 
الفنجان أو على الأقل قراءة الكارطة» فقد كان من الواضح أن بنى 
إسرائيل سيخرجون من مصر عاجلاً أو آجلاء وكان من الواضح أن أن 
موسى عليه السلام لن يطلعهم من مصر لكي يرميهم في الصحراء 
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ويتركهم يموتون بالعطش. الرب ليس باهظ الشمن إلى هذا الحد ثم 
إنه يملك المقلاع. 

وقد أعطاه لسيدنا داوود عليه السلام» لقد كان بوسعكم أن 
تعرفوا ذلك مقدماً من الفنجان» وتعرفوا أيضاً أن سليمان سيأتى فى 
اعقاب داوود عليهما معا كل السلام وياتي قبلهما إلياس عليه 
السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام» وان الرب 
سيقف بجانب أبنائه إلى آخر قطرة من دمه وبأعيل أبقا ركم 
وععجائز كم ويقتلكم بيده ويلعنكم ويحملكم ايضِأ إل النار. 

لماذا لم تتعلموا قراءة الفنجان؟ 

لماذا لم يقف بيتكم رجل عاقل ويقول لمواطنيكم: «احترسوا من 
متلىء الجراب بلمن والسلوى وإذا لم تطعمه السماء إلى الأبد فإنه 
مضطر إلى أن يأخذ حقولكم وأبقاركم» احترسوا من داوود عليه 
السلام: اللاي. ملك مقلاعاً سماويا. ‏ احترسوا من سليمان عليه 
السلام الذي لا يملك المقلاع فحسب بل يملك أشياء أخرى أكثر 
ين : 
لقد كان الفنجان قادراً على إنقاذ شعب فلسطين. وكان بوسع 
الفلاحين البسطاء الذين حملهم الجهل وحده للإقامة في تلك 
المنطقة أن يتجنبوا الموت على الأقل» ويذهبوا لملاقاة سيدنا داوود 
في صحراء سيناء ويقبلوا الأرض بين يديه ويقولوا له بلسان السماء 
المعترف به: 

أن الرب أعطاكم أرضناء فليتقدس اسمه في الأعالي؛ إننا لا تزمع 
أن نخالف أوامره بالطبع» تفضلوا آقتلونا عن آخرنا..». 
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أف أيها الصديق الذي أعرفه في غزة. ما الذي دعاكم إلى قتال 
سيدنا داوود وسيدنا موسى وسيدنا سليمان» ألم يكن بوسع 
أحدكم أن يحدس أن أنبياء الرب يملكون المقلاع. 


0آظ12 
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إذا زعم لك أحد ما أن «الكلمة) ‏ أي كلمة - مجرد جسم 
مادي عادي» فمن المتوقع أن تبادر إلى رفض هذا الزعم على الفور 
باعتبار أن طبيعة المادة الحسوسة شىء آخر مختلف كلية عن الفكرة 
المتمثلة فى «الكلمة» وأن إثبات الفرق عمل فى متناول اليد. ولكن 
مواصلة النقاش فد تبت ورا أنك وحدك على خطأء وأن «الكلمة) 
ليست فكرة بل هي «رمز) محدد للدلالة على «شيء مادي) صفته 
الوبحيدة أنه اما نادي فالكرسى: ليش .هو مجموعة حروقف 
الكلمة؛ بل «الجسد الخشبي المصنوع من المذنشب الذي تقعد فوقه 
عندما ترغب في الجلوس). والبحر ليس هو حروف الباء والحاء 
والراء بل الحوض المائي امحيط باليايسة. وكل شيء في العالم وكل 
كلمة من القاموس مجرد «وجود مادي) يملك رمزا محددا في 
لغتنا. 

ذلك أيضاً يضم كلمات الله في «القرآن» فالكتاب المقدس لم 
يصل إلينا بلغة خاصة من خخارج العالم بل بلغة نشأت هنا فوق هذه 
الأرض» وخضعت لجميع القوانين المحددة أمام ظاهرة اللغة. والمرء 
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لا يستطيع بالطبع أن يتوقع شيئاً آخر سوى أن تبقى كلمات هذه 
اللغة داخل إطارها المادي. وهذه النقطة بالذات تحتاج إلى نقاش 
مفصل. 

فصفة «المادية) لا تلحق عادة بالفكر الديني دون أن كثير الرزية: 
ولكن المرء مطالب بأن يتأنى هنا قبل أن يتورط فى سوء فهمى 
كالعادة دائماًء لأن «المادية) التي أعنيها فيما يخص «الكلمة) مجرد 
نطاق فكريء وليست «حداً ملموسا» بأي حال. وذلك يعني في 
جملة واحدة: أن المادة في الكون بأسزة وجود داخل نطاق «الزمن 
والمسافة) وأن الكلمة في أية لغة وفي كل مكان لا تستطيع أن 
تمتلك «مفهوماً) خارج هذا النطاق. إن الفكر أيضاً ‏ ما دام منفذه 
الكلمة - تصور مادي يقع دائما في زمن ومسافة محددين ولكن 
نطاقه يتسع بموجب قانون التطور الذي يحكم تفاصيل العالم 
النسبية. وأنا أقول إن الإنسان لم يعرف قط ١‏ كلمة) ليست محددة 
بأبعاد الزمن والمسافة» أو بصيغة أخرى إن جميع مفهوماتنا التي 
نتبناها عن طريق «اللغة) مفهومات مادية بحتة. والأمر يسهل إثباته 
بمتابعة كلمات معروفة لنا. 


فلفظ «أرسل) لا بد أن يعنى بالنسبة لى وبالنسبة لك «نوعاً 
خاصاً من الحركة»؛ والحركة تغيير للوضع بالنسبة لنقطة ثابتة» وإذا 
قلت لك (إننى ارسلة أحداً إلى مكان ماع فأنت لا تملك مفهوماً 
آخر لهذا الحدث سوى أنني «قمت بتغطية المسافة والزمن اللذين 
يفصلاننى عن المكان بواسطة إحداث حركة فى شىء آأخر). إن 
الفعل «أرسل» لا يمكن أن يوجد خارج هذا النطاق. وكذلك الأمر 
بالنسبة لجميع «الافعال)2 لانها دائما - كما يقال فى النحو ‏ 
إحداث الحركة فى الزمن وليس ثمة كلمة في أية لغة وفى أي عصر 
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تستطيع أن تنفذ عبر هذا النطاق» إن كل شيء في الكون يوجد 
هنا» ع ومفهوماتنا بطريقة تلقائية بحتة؛ » كما تصبح 
13 الأشياء حمراء بمجرد وجودها في نطاق اللون عي 

إن «الزمن والمسافة) مصباحان هائلان يلفان الكون بضوئهماء 
وليس ثمة سي ء يستطيع أن يقع خارجهما دول أن يفعد أنتماءه 
لهذا العالم. ولكن ماذا يحدث عندما نتكلم عن «الله)! 

فوجود الله وحذله هو بالذات الوجود غير النسبي الذي ا يقع 
عندما نتكلم عنه ‏ نستعمل لغة (مادية) باعتبار نطاقها غير المطلق - 
ولا نستطيع بأي حال أن نضم المطلق داخل النسبي دون أن نضطر 
إلى ل فكي نفهم «أفعال» الله «بأفعال لغتنا» التي لا تملك 
نقهوها آخر سرع أنها إحذات المركة ون ادم 

ع ل اه اح كا 
كلمة «أرسل 0 وقال) إل 50 حدث في زمن» 0 
كان الأمر يبخص وتحودا 0 خارج نطاق المسافة والرمن فإن 
مفهوماتنا تصبح نسسبية على الفورٍ ونتورط بطريقة تلقائية في 
مشكلة (التجسيد) التي تنجم دائماً عن حصر المطلق في النسبي 
- وتتحول جميع الأبعاد من مكانها المتعالي لكي تخضع للبعدين 
الصغيرين المعروفين في عالنا (المسافة والزمن». هذه المشكلة ظطفرت 
بحلين خاطئين في تاريخ الفكر الإنساني: 

الحل الأول: اختار القاعدة الأكثر يسراً وانطلق من نقطة 
إلحادية تعتبر «المسافة والزمن) وحدهما هما البعدان النهائيان فى 
العالم. وبذا أصبحت «المادة) هي الأصل. واكتسبت صفة الأزلية 
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تحت ضغط الحاجة إلى إيجاد نقطة البداية. ولأن هذا الاتجاه يرفض 
«وجود غير المادة) فإن إلهه الوحيد يتمثل فى (أفضل صور المادة) 
وحدها أي في (امجتمع) كما يندز الآمر واضتها عند مار كس. 


الحل الثاني: اختار قاعدة أكثر ضماناً وانطلق من نقطة «فكرة 
لإله» الذي يدبر كل شيء ويحل المشاكل ويحفظ الزرع 
والاطفال» ولكنه بدوره لم يخرج قط عن نطاق «المسافة والرمن)» 
ولم يضع إلهه في بعد أعلى من أبعاد المادة بل ربطه بهما ‏ تحت 
ضغط تصوراته اللغوية. ولكن الحلين معاً بقيا دال نطاق مادية 
الكون» وبقيا مع فكرة الله أو بدونها نحت طائلة «الزمن والمسافة) 

فالله «يرسل ) داخل نطاقى الرمن والمسافة, ويخلق ويتحدث 
ويقوم بكل أفعاله عبر بعد محدد بإحداث الحركة فى الزمن. 
ولغات النصوص الدينية لا تستطيع أن تخرج من هذا النطاق ما 
ظاهرة أخرى غير ظاهرة اللغة. وأنا أعنى بذلك أنه يكمن فى طبيعة 
تلك الفكرة الملهية للخيال التى تبدو عبر منجزات العقل ال سيان 
بمثابة منفذ شبه مفتوح على عالم الله نفسه؛ فنحن نعرف أن 
«المعقول) لا يقع داخل أبعاد الوجود المادي وحده بل وراءه ارضنا؛ 
إنه يمتد بلا انقطاع داخل المسافة والزمن» أي داخل عالمنا امحسوس» 
ويواصل امتداده يعد ذلك وراء هذين البعدين. 
(ومعقولية) هذا القانوك ورأء وجود المريع نفسه أنه لا يستطيع أن 
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يوجد في المادة إلا إذا خضع لهذا القانون الكلي الشمول. فالمطلق 
صفته على الفور ‏ وبالتالي يفقد وجوده ‏ إذا زاد أحد أضلاعه عن 
الباقي في أية سلحظة وتحت أية ظروف. إن المطلق يعمل دائماً خلال 
مر حلتين. في المرحلة الأولى عد عو (معقولية) غير محسوسة» 
وفى المرحلة الثانية يصبح «قانوناً يحكم المادة. فنصف قطر الدائر هَ 
لا بد أن يساوي نصف قطرها الآخر. هذه «معقولية) غير مقيدة 
بالرمن والمسافة» وغير مقيدة بوجود الدائرة نفسها. ونحن لا 
نستطيع أن «نملك» دائرة في عالنا إلا طبقأ لهذا القانون المطلق» 
وإذا خرقناه بطريقة ما فإن القانون لا يتأثر ولكن الدائرة هى التى 
لنعدم. 


المطلق موجود «عقلياً) خارج المادة ولكننا لا نستطيع أن «تدرك 
وجوده) إل إذا ى في شكل ا المادي أي 0 أبعاة المسافة 
0 أو اللغوية. 


وهذه هى المشكلة التى تواجه لغاتنا فى أداء مهمة التعبير عن 
عالم الله. إنها لا تدرك سوى مرحلة واحدة من المرحلتين المميزتين 
لوجود المطلق» وهي مرحلة «التعجلي) في ابفاة الزمن والمسافة» 
فكلمة «أرسل) حركة داخل هذين البعدين» وكلمة «قال» فعل 
داخل هذين البعدين» وكذلك الأهر بالتسية جميع الكلماتة في 
جميع اللغات. إن لغاتنا لا تعرف سوى «نصف») الطلق: وبالذات 
نصنه الكابل التعسيد ولكن هذا الخطأ لا ييدو غير قابل للإصلاح 
إذا أصبح بوسعنا أن تدك آنه ناجم عن طبيعة العلاقة بين المسافة 


والزمن من جهة وبين المطلق من جهة أخرى. فنحن بوسعنا أن 
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(المفهوم) عمل عقلي بحت نس نستطيع أن نمد أبعاده كما نشاء لكي 
خرج بها من «العالم الحسي) إلى حافة المطلق. 


إن الفعل الذي يحدثه الله لا يحتاج بالضرورة أن يقع ‏ مثل 
فعالنا على الأرض - داخل نطاق محدد من الحركة والزمن» ونحن 
نستطيع «عقليأ» أن نحقق هذا المستوى» لا عن طريق الكلمة بل 
عن طريق «المفهوم). إننا نستطيع أن نفسر الفعل (أرسل) بالنسبة لله 
على أنه يغطي المسافة أو الزمن بإرسال أحد الملائكة» ونستطيع 
أيضاً أن «نفهم» الفعل نفسه باعتبار أن المسافة والزمن غير 
موتعوةين أمياد بالنسية لل إن المشكلة لآ تخص دروف الكلية 
بل مفهومها العقلي وحده.. وكذلك الأمر بالنسبة الجميع كلماتنا. 
قاجنة تستطيع أن تعني بالنسبة لنا «الحديقة): لأننا لا غلك تفبورا 
غير مادي لوجود أي شيء في لا مكان» ولكنها تستطيع أن تعني 
لنا حالة نخاصة من الوجود الذي يحتاج إلى أبعاد المكان أصلاً. إن 
الاختلاف يقع دائما في نطاق «المفهوم). وهو اختلاف أكبر من 
شاسع. إنه حقيقة الفرق بين كلمة: «اللاات)» وبين كلمة «الله)؛ بين 
المفهوم المادي المحدد 0 الله وت امقر المطلق 0 
أن تمده الكلمة - أي كلمة في أية لذة لكي تنه تمي إلى خالم الله 
فالسعي وراء المطلق منهج هذا العالم بكل تفاصيله. 

إن ظاهرة التطور نفسها مجرد جزء من هذا المنهج الكلى 
الشمول. واللغة لا تقف ثابتة وحدها وسط الكون المتواصل 
ألركة. إن كلناتنا أيضا تغطورء وتغيش تدركة غير متقملغة معيدية 
إلى أعلى عبر ما ندعوه «بالتقدم الثقافى)» وإذا كان المرء لا يستطيع 
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أن يرى هذه الحركة في شكل الكلمة نفسهاء فإنه يستطيع أن يراها 
في تطور مفهومها. إن كله «القمر) لم تعد تملك نفس المفهوم 
الذي كانت تملكه منذ ثلاث سنوات فقط. 
الكلمات تتطور عر السطح. تتحرك من داخل نطاقها 
الفكري. وتزداد مفهوماتها اتساعاً يوماً بعد يوم متجهة إلى 
«اكتمال التصور للمطلق) فى عملية واحدة غير منقطعة للبحث 
عن الله. إنها لا تستطيع أن تواصل الاحتفاظ بمفهوماتها المادية 
حتى بالنسية لعالم يخلو من المادة. 
170 
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فقي من بنغازي كتب لي رسالة منذ يومين. بداية الرسالة سلام 
عاطر وشتائم» وسطلها شتائم فمقطء نهايتها شتام وسؤال واحد. 
السؤال يقول ما معتاه (بالله عليك أيها الكلب الضال في بلاد 
الكلاب الضالين هل أنت صائم؟). الفقى غاضب جداً فيما يبدو 
وليه كا اكلة امياب ترحيية: 

السبب الثاني: أنني أتجرأ على الاعتراف بهذه الخطيئة في بلد 
ملم قل :بلدنا. 
شهر رمضان المعظم بالذات لكي اعلن عن ذنوبي ولم أنتظر ريثما 
يحل شهر آخر. 

حتى الآن لم أرد على رسالة الفقى. أعنىي ليس من ياب الرغبة 
في عقابه على أسلوبه غير المتزن وليس أيضاً في إنهاء النتقاش عن 
الغولة وفوائدهاء فالواقع أن الموضوع شيّق إلى حد كافي بالنسبة لي 
سواء سمعته من عجوز وطنية بلغتنا العامية أو سمعته من فقى 
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طنى بلغة الشتائم الفصحى. إن الذي منعنى من الرد على الرسالة 
لنارية هو السؤال البسيط التالي: 


لقد قلت لنفسي (بالله عليك أيها الكلب الضال في بلاد 
لكلاب الضالين هل هذا الفقي صائم؟) ووجدت إجابته تدعو إلى 
لدهشة» إنني أحب أن أناقش أمامكم وجهة نظري في إيجاز. 
العيام قينا دوه اس هر التوع إن اجرح في الراقع مره 
جزء جانبي من الملحمة الطويلة» أما الصيام فإنه الملحمة نفسهاء إنه 
وقف عقلي سابق على الجوع والصلاة والشعائر والأصول الدينية 
الثقافية معا. نقطة محددة يختارها الإنسان مقابل العالم وينطلق 
ننها لعيادة اللياة الكلية الشمول:ملمرما إنكار ذاه المنفضلة:. إنك 
دون هذا الموقف الواضح لا تستطيع أن تضمن أن الله سيقبل 
صيامك أو صلاتك بل إن الرسول عليه السلام أعلن بالنص القاطع 
ن الصيام بدون هذا الموقف العقلي مجرد جوع بلا هدف. فماذا 
عني كلمة (موقف عقلي) بتفصيل أكثر. إنها ليست (وجهة نظر) 
يست أيضاً (حكماً مسبقا) يصدره المرء على شخص ما مرة 
واحدة» وإلى الأبد طم لحكمة المسبق.. كلمة (موقف عقلي) تعني 
كنا حر مولن كلية. 


إنها بالنسبة للأخلاق تعني بالضبط ما تعنيه كلمة (رصيد) 
بالقسة للتقوف تأوراق العولة ل“سهيه انعا من لزانو القازية 
أو شكلها المزرخرف بل من نوع رصيدها فقط. إن تقودك بدون 
رصيد مجرد أكذوبة مزخرفة.. وأخلاقك بدون موقف عقلي 
إنساني مجرد نوع من التبن. هذه المقارنة ليست فوق السطح 
وحده. فالدينار المزيف يشبه الدينار الحقيقي من الخارج شبهاً تاماً 
لكنه لا يساويه فى القيمة لأن.رصيه لا قيمة له, كذلك فضيلة 
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رحابة الصدر تشبه من الخارج رذيلة (اللامبالاة») لكنها تختلف 

عنها كثيراً في طبيعة الرصيد. فرحابة الصدر تأتي عن فهم لطبيعة 

الأشياء وقدرة على الصبر والتحمل أما (اللامبالاة) فإنها تأي من 

ومنتهى الشر. اللعبة متشابهة في الظاهر تشابها كلياء» لكن 
(الرصيد) وحده هو الذي يقرر الفرق الحاسم. 

هذه الحقيقة أوردها القرآن فى قصة متناهية الجمال فى سورة 

«إفوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 

علماً. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا. 

قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به 

خبرا. قال ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً. قال 

فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً. 

فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خعرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها 

لقد جئت شيئاً إمراً. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً. قال 


م" 


إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جعت شيئاً 
نكراً. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً. قال إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً. فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 
فوا دارا يريد أن يفطن دأقامه قال شعت لاتخدك عليه آجرا. 
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه 
مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما 
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يرا هه 3 كأة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في 
المديئة وكان تحته كنز لهما وكان أيوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا 
أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري 
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا» صدق الله العظيم. 
فالخير والشر يظهران أحياناً بوجه واحد في الخارج لككن الفرق 
الداع والمميت يقرره (نوع الرصيد) من الداخل, إن السلوك - 
مثل أوراق العملة بالضبط - شيء خال من القيمة في ذاته. ٠‏ شيء 
محايد لا يمكن وصفه بالخير 200 بالشر. الرصيد وحده 
هو مصدر المقياس. الرصيد وليس السلوك الخارجىء فماذا أردث 
أن أقول لك عن فقينا الغاضب. ١‏ 
إن سلوكه من الخارج على ما يرام. كل شيء فيه من الخارج 
يدو على ما يرام. فقي كامل يشعر بالغضب لإهانة مقدساته 
ويقف للدفاع عنها . رجل يؤمن بالغولة ويستعد للدفاع عن معبودته 
إلى آخر قطرة من دمه. ليس ثمة فرق من الخارج يين رجل يموت 
دفاعا عن الغولة ورجل يموت دفاعا عن وطنه أو أهله. كلاهما 
يؤمن بشىء ما وكلاهما مستعد للتضحية من أجل إيمانه. الفرق فى 
رصي المفاسة فق ومشكلة الفقي أن رصيده تبن. ١‏ 
إنه لا يكتب لي رسالته النارية لكي يهديني إلى الطريق السوي 
وينقذني من غضب الله ويجعاني من أتباع الغولة. إن أمري لا 
يهمه بمقدار نه تنفلة ولا يهمه أيضاً أن أهتدي أو أذهي !| لى. الجبحيم 
محمولاً على حمار أعور. ذلك كله أمر لا يخصه شخصياً في 
نهالة المظافت و لس من شاك صيته الأثان نميه بالقلق عن 
مصيري. لقد كتب الفقي رسالته مجرد أن يرد لي (الإهانة) التي 
اعتعهد أن الحقتها بسيدته الغولة. الإهانة وليس الهداية هي ريد 
رسالته» ولهذا السبب كانت رسالته مليئة بالشتائم والحقد الأسود 
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والرغبة في التدمير. فالذي ينوي أن يهينك لا ينوي أن يكسبك 
الورق ويرسلها لك في البريد ثم يجلس على رأس الزنقة منشرح 
الصدر. هذا كل ما يريده لأنه أيضا كل ما يستطيع أن يفعله. 
والمدهش فى اللعبة بأسرها أن عجزه الواضح لا يشغل باله قط. إنه 
سعيد بعجزه سعادة اميت بموته. هذه هى الصفة الغالبة على أرصدة 
الأخحلاق المزيفة. 


العجز عن الإقناع. العجر عن التزام المنطق. العجز عن الاقتناع 
العجز فى كل شىء. فالإنسان المزيف لا يملك قوة حقيقية فى 
حوزته.. أبسط ما يستطيع أن يفعله هو أن يحقد عليك. فقينا 
الغاضبء يريد أن يقنعني بأنه يملك صندوقاً مليكا بالفضائل إلى 
ويؤمن بالعفريتة العضاضة. يريد بالذات أن يجعلنى أشعر بفقري 
تجاه ثرائه الفاحش وأنكمش في الركن مثل الفأر وأموت بالحسد. 
أنا لا أستطيع أن أحقق له هذه الأمنية البسيطة لأن رسالته لم 
تقنعنى بشىء سوى حقيقة معاكسة واحدة. لقد قالت لى عبر كل 
حرف إن هذا الفقي فقير مثل فأر جامع وإنه يزيف الفضائل كما 
يزيف اللص النقود وإنك لا تحتاج إلى أن تشعر بالضاآلة تجاهه بل 
الغاضبة وهذا أيضا كل ما يستطيع فقى أن يعطيه من رصيده التبن. 
قلت لكم لم أرد عليه. 


لاني من جهة لم أجد ما اقوله. ولان الفقي من جهة أخرى لا 
يؤلمني برأيه. لا يهمه مصيري في الجحيم بل يهمه رضاه الشخصي 
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أي بل لأنه يتفد أي اش يجان كله الي 0 


عن صيامي لأنه مشغول برصيد من الخير بل لأنه مشغول يحقده 
وكرهه عن صيامه الخاص. إن مشكلته بأسرها كامنة فى داخله 


وليس من المجدي أن أحاول حلها له من الخارج. لذا لم أكتب إليه. 
111 
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(الشعر بدون منهج مثل العملة بدون 
رصيد مجرد أوراق ملونة أكثر ما ينبخي). 


منذ أربع سنوات كتب محمد الشلطامي عن الخامس من يونيو 
قصيدة صغيرة بعنوان (بطاقة). كانت تتناول القضية نفسها التي 
تناولها نزار قباني بعد ذلك ببضعة شهور في قصيدته (هوامش على 
دفتر النكسة)» وكان نزار بحكم تجربته الشعرية المتطاولة قد اخحتار 
مدخلا مريحاً لنقاش القضية وأعطاها أبعاداً أكثر إثارة للهيبة» لكن 
المرء كان يحس بطريقة ما أن الشاعر الوطني المغمور قد فهم 
القضية بصورة أفضل مما فعل نزار قبانى» وأنه حقق هذه المعجزة 
بالذات لأنه يملك منهجاً واعياً - غير قابل للزلل - يستطيع أن يقوده 
إلى التزام الحق دون عناء. طوال أريع سنوات كنت أتابع منهج 
الشلطامي في شعره النادر. 

كنت أعرف أنه شاعر وطنى بسيط من بلدنا البسيطة» وكنت 
أعرف أيضاً أن أحداً في العالم بأسره لن يخطر بباله أن يقارن بين 
شاعر وطني وبين نزار قباني» لكني كنت أفعل ذلك في الخفاء 
وكنت أملك أسباباً هامة جداً لمواصلة المقارئة. 

فنزار قباني - بالنسبة لي - شاعر بلا منهج. رسام عظيم - كما 
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يحب أن يدعو نفسه ‏ لكنه رسام مخصص لخدمة السواح» رجل 
يجلس فى السوق ويكسب عيشه ببيع البضائع الملونة والصاعقة 
افتنة ويعتقد أنه (يحترق بنار الفن) لأنه أقنع نفسه مثل بودلير - 
د الفن نار واحتراق. كنت أعرف زيف هذه النظرية بالذات» 
وأعرف أيضاً أن الفن منهج, فقط وأن نزار قباني لا يملك منهجاً 
حقيقيا حقيقياً وأن نجاحه الصاعق في منطقة الشرق ادوفط اينات 
في شيء عن مجاح المتنبي في بلاط كافور.. مجرد لعبة مؤقتة تنال 
إعجاب جيل واحد وتبقى م ا 


محمد الشلطامي - فى الجانب الآخر - منهج بلا شعرء فكر 
متناهي الأصالة والحتفول لكنه فكر جاف ممبحدد الأبعاد مثل 
معادلات الجبرء إنه لا يملك شيعا من بضائع نزار قباني الملونة» لا 
يستطيع أن يستعمل ريشته المسحورة في ربط أجزاء الصورء إنه لا 
يولك في: الواقع نوي «منهجه العظيم وقليل جداً من الصبر على 
المعاناة الفنية» ولولا إيماني بأهمية المنهج البالغة لما خطر ببالي أن 
أتابع أشعاره طوال هذا الوقت منتظراً صعوده بثقة» لكني أؤمن 
بالمنهج, وأؤمن بالناس وأعرف أن نزار قباني لم يذق 00 هذا 
الإيمان فى حياته قطء وأن محمد الشلطامي (البسيط من يلدنا 
0 


إنه لم يعلن عن بضاعته» لم يقف في السوق ويلعب دور 
العاكى ويقول ثانا إنه يجبهو ونه كررت فى .صني الإ نبتاك» 0 
يبع الحب في السوق على عادة بنات الهوى» بل اح انان مما 
وكتب لهم أشعاره البسيطة وذهب يبحث عن المزيد من الأشعار.. 
وفيما تبقى أسواق الهوى مفتوحة في الشرق الأوسط أمام الشعراء 
الداعرين الكاذبين» وفيما تظل كلمة الحب المقدسة مجرد تذكرة 
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مزيفة لحضور المعرض بامجان» يظل الشلطامي وحده شمعة صغيرة 
مضاءة بروح الحب حقا. 

إنني أقارن قصائده بأشعار نزاره وأرى بوضوح أنه يفتقر إلى 
لمساته العميقة الصاعقة الجمال» وأنه لا يجيد الصياغة مثله ولا 
(يجئو على ركبتيه ويبحث عن كلماته بالملقاط) ولا يستطيع أن 
يكتب شعراً (ساحراً) يدفع المرء إلى أن يهتر طرباً ويرقص بهز 
خصره» لكن ذلك كله بالنسبة لي - يعني أقل من لاا شيء. 
فالمشكلة لا تخص هر الخصر ولا تخص الطرب أو الكلمات 
المسحورة» المشكلة تخص (الحق) وحده ومنهج الشلطامي كله 
(حق).. قصيدة (بطاقة) تقول مثلا: 

وا كا 

واكتب بخط التاج ما نحت الشقاء 

فيناء وقل متخاذلون» 

جبناء» ماتت في عروق 

قلوبهم همم الرجال 

انا قل هربت» 

وت كت أحذيتي ورائي 

وتركت خلف الجسر صوت 

إذاعة الشرق القتيل 

قر عا تكبا آنا عميل 

متخاذل» حافب» يجر وراءه 

عاراً جديد 


قل ما تريد 
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لكنما أنا لن أموت 

أبدا ارك تسن التمير.: لا 

أنا لن أموت) 

ورفض لموت بالذات فكرة معقدة جداء وهائلة جداء وليس 
يوسع بعض الشعراء العرب الداعرين أن يفهموا من أبعادها شيئا ما 
داموا مفتقرين إلى منهج الشلطامي» إنهم مثل نزار قباني يضعون 
الحياة في موضع مخلاة الشعير التي يعلقها المرء في عنق حماره 
لكي يستغله بعد ذلك في جر امحراث. لا شيء يهمهم من الحياة 
سوى أنها وسيلة لجر محاريث السوء والعقد النفسية والعنصرية 
الضيقة الأفق وأمراض الثقافة المميتة. إنهم جميعاً - مثل موشى 
دايان الذي يعتقدون أنهم يكرهونه مجرد أداة في يد الموت 
الأسود. مجرد أكذوبة فكرية» ولو ولدتهم أمهاتهم في إسرائيل 
وملا اليهود أدمغتهم بثقافتهم المتهرئة لكتبوا نفس الأشعار الملتهبة 
مطالبين اليهود (بالموت) من أجل إسرائيل. إن أدب نزار قباني هو 
الوجه الاخر للدينار المريف. 

أما الشلطامي البسيط فإنه يمثل عملة من نوع مختلف» يمثل 
معدناً نبيلاً في ذاته وليس في شكله فقطء وهو بذلك أقدر على 
الدفاع عن حياتناء وأقدر على حمايتنا من موتناء وأعرض أبعادا في 
معالجة قضايانا من نقطة الحق الكامل النقاء» وإذا كانت معالجته 
الفنية ما تزال قاصرة إلى حد ما فى تحقيق أبعاد الشكل فإن منهجه 
العظيم قد عوضه بسخاء عن هذا النقص المؤلم» إن الشلطامي لم 
يكتب شعراً جميلاً لكنه كتب شعراً خالياً من المرض. 

ما ل يي 
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مثل صوقي يدوخ 

كلما أتعبه طول الوجوم 

كلما أذبل قلبى 

ذلك العشق ال خريفي الشجون 

كنث أسكر 

منك يا قطعة السكر..) 

وقطعة السكر استعملها نزار قباني أيضأء وأحسن اللعب بها 
كالعادة لكنه استعملها في الموضع الخطأ كالعادة أيضأء وإذا كان 
هذا الجيل قد تعلم أن يفضل فكرة نزار لأنه مثله لا يملك فكراًء فإن 
الجيل القادم سيفهم منهج الشلطامى ويعيد له حقه الضائع فى 
مكتبتناء فقطعة السكر التى يتحدث عنها هذا الشاعر البسيط 
ترد في دواوين باعة الأشعار والسكر ولا يعرفها بعض أطفال العرب 
الملتحون. 

في قصيدة (الجوع) يبدأ احتراق شاعر أصيل: 

(ويلي أنا الظامىء والبئر 


بلا قرار 
والغرار 
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رأيته يسوح في الحانة 

والأسواق 

يعرض للتجار 

الرننات القور عوامد اق تال وراك 

أذكر أن يومها شالك دون ضرف 

هل تحبل الحروف..) 

والسؤال 1 وحاد مثل موس الخلاقة. إنه بدوره لعبة شائعة 
بين شعراء الأمة العريية لكنه فى رؤى الشلطامى بسيط وحاد مثل 
موس الخلاقة» فالرؤى الحافلة بالحق تنال دائماً مكانة خاصة فى 
تعاملها مع الكلمات» إنها قد تخطىء موضع الجمال لكنها أبداً لا 
تخطىء موضع الألم. أردت أن أقول إنني لست قاضياً في محكمة 
عندما يتكلمون حقاء وقد قرات ما أفصح عنه بعض شعراء العرب 
وكرهتهم وكفرت بهم حتى وجدت شاعرا وطنيا بسيطا من بلدنا 
البسيطة. 

19471 


286 


287 


بعص من رسائله 


الرسالة الأواكلى 


«موجهة إلى خليفة الفاخري» 


خليفة.. يا صديقي 

أنا أجمع لك الكلمات بإعياء مطلق.. ولكن دعني أحدثك.. 

ئر متوحد فى جزيرة بدائية.. يقتعد تلة عند الشاطىء ويرى إلى 
المحيط.. ريشاته البيضاء تنعكس في زرقة الموج وعيون الأسماك 
المتوحشة.. طائر قلبه زمردة «صنعته شهرزاد من الخرز وورق العنب 
وقالت له فيما هي ترسله من نافذة القصر ‏ اذهب اجمع 
الكلمات واصنع من ذلك عشاً..). 

وقضيت آلف ديوع أرضقن ارو هين فرعن شجزة ...كانت 
حروفاً حقيقية.. ولكنها لم تستطع أن تضيء.. ولقد ظلت مطفأة 
لكل عيون المدازير وظلك كير حسفي حي فاب سهرزاة يدثتها 
بعد ألف يوم اخر.. وقلت لها: أنا اريدها أن تضيء.. تلك 
العاهرات الصغيرة المفجعة يجب أن تضىء.. 

وفي إحدى الحانات تعلمت فجأة كيف أفعل ذلك.. وسطعت 
حروفي على كل لون.. وباتت تسبح في الأضواء العميقة المحرقة.. 
ولقد شهد الرواد ذلك بأنفسهم.. ورأوا إلي بفضول بالغ.. 
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والتمعث شفاه العاهراث والعبيد.. ونضجت الخحمر نضجاً لا شك 
فيه.. ورقصت الماسات الحقيقية في يدي كعرائس مسحورة 
بحرضقة بويت الوسي بوعلعت ذلك العاقر اكد ولقذ بين 
ينتظرنني كل ليلة لكي نسكر معأ ثم نشاهد عرائسي في رقصها 
الباهر.. رأى ذلك كل الناس على مدى البصر.. وأحبته العاهرات 
والمقامرون والعبيد والرجال. وكانت المعارك تأخذ سبيلها فى يسر 
مطلق.. والأوغاد يموتون في جميع الأوقات» بينما تواصل النساء 
السكر ثم يتعرين عرياً كاملاً.. ويطلبن من القوادين أن يقوموا 
بالفسق بهن.. وكان ذلك يحدث بوضوح, وتختار كل عاهرة من 
تشاء منهم.. ثم يرئمين على رضن ويتبادلن الأحاديث بيتهنا 
يجاهد القوادون لإرضائهن.. كنت أرى إليهم.. ثم أشرع في 
الحلم التالي: 

تزوج السلطان.. وفرش قاع النهر نفسه بالسجاد.. وقام العبيد 
فرشوا موجاته بالعطر.. وزرعوا النعناع على ضفتيه.. ثم مر قارب 
الأعيرة العروس. . كان فوع كله من زمردة مجمراء: كان 
زاقة قلا يك :مئ العطة الث شاه ولقد تالف الأمينة_ فيا 
القارب يمضي بها مغمضة عينيها مثل نيلوفرة من حرير. علي 
الزئبق ابن العجوز رمائة يقول لها: عندما تطلع الشمس.. وتمتلىء 
عيناك الساحرتان بالضوء.. سوف يشرع العبيد في الصراع.. 
ويغرق قاربكء وفجأة تغير وجه الماء.. وزحف النهر على ضفتيه.. 
وإذ طفقت الأمواج الهائلة ترتاده امتلاً النهر نفسه بقنافذ عملاقة 
شرعت تتقاتل فى الحال.. ولقد أحدثت فيما هى تتقائل ثقوباً هائلة 
في قاع النهر نفسه. ْ 

حكايتى عجيبة.. ولدت ذات مرة.. فى أفحوص على شاطىء 
من لان الك وتعلمت المطاردة والعية وكان بوسع أي 


250 


طرق مغطة بالثلج 


«التجاربة في زجاجات الخمر وبين أرجل النسافة عبر الاو 
الأميال الموجعة.. وبعد أن قطعت كوماً كاملة من السنين المقززة 
اديت قدأة أن دلق كان عبواعا سكين لأقتمة لقن كان كذبا 
مثل أكاذيب الحواة والأطفال.. ولكن ثمة أمرأً بشعاً كان قد 
حدث في الداخل.. فلقد توقفت فجأة في نقطة الوسط حيث 
تاتقي جميع الطرق الصاعدة والهابطة.. حيث كان من المفروض 
أن يقف الله وحده.. وفي ملايين اللحظات المتتابعة التي تسير في 
جميع الاتجاهات اكتشفت - برعب قاتل ‏ أن تلك منطقة الصفر.. 
وأنني أقف عارياً في فراغ حاد.. ومتوحداً وحدة كاملة.. وكان لا 
بد أن يحدث انكسار في داخلي.. فلم تعد لدي أي قدرة على 
التكيف.. ماما كما يتكسر الشراع المتصلب في وجه الريح.. ولقد 
حدث ذلك الانكسار فعلاً.. ولكنني لم أغرق بل ظللت أطفو في 
إصرار مثل حوت متعفن امتلأت أمعاؤه بمخزون هائل من الهواء.. 
ولقد ظلت عيناي مفتوحتانء ممتلئتان بالحياة.. تجوبان النحجيط على 
مدى البصر.. وتريان إلى الآخرين الذين يحاولون في عناد ساذج 
إعادة التجربة مرة أخرى.. وتصلي من أجلهم.. فليس ثمة من 
يحتاج إلى الصلاة من أجله أكثر من هؤلاء الأصدقاء الذين تقوم 
الكلمات بخداعهم وتغريهم للشروع في المحاولات القاتلة.. 

إنهم أحسن الناس.. في عيونهم تتماوج آلاف من الأحلام 
الناهرة.ولاوبهم زمرداك اه بشن من نوع رفيع جداً.. غاية في 
الذوق.. أكثر الئاس بذلا هؤلاء الأصدقاء الذين تقوم الكلمات 
بخداعهم على نحو موصول. . ولكن أحداً لا يمكنه فاده نا في 
ذلك الذين قاموا بالتجربة من قبل. تمر من اتدل أرها اطوت:.. 
قم بذلك في جميع الأيام. . وفيما يتصل بخداع الكلمات فإن 
الأمر مكح إيضاحه.: 
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هذا ظائ' يشرفب من أفحوص مليء ماع المطر! صورة غاية في 
الإثارة. سطع الأصتدقاء في اختزانها. ثم يكتبها أحدهم على 
هذا النحو.. « ..ولقد كانت رحلة طويلة قطعها الطائر في 
قز كينا فاك الأحلام الدافقة.. ممنياً نفسه بعش خاص 
بين جذعي سنديانة.. وإذ زا إلى انقطاع الشاطىء.. وتناثئرت 
قوارير الماء في الصخور أمام عينيه» هوى إلى الأرض واختار أحد 
الغدران وشرع ينعم بالماء..» ولكن الصورة لا تكتمل أبداً.. وإذ 
بشعر الكاتب: بمدى. الفجاجة فى كلماته.:.يكون كايا آخر قد 
صاغها على هذا النحو: ١‏ ..كان أكثر رفاقه شعوراً بالظماً أثناء 
الرحلة.. ولقد هوى عدة مرات ليرطب جناحيه فى ماء البحرء 
بينما انطلق رفاقه مواصلين الرحلة بمهارة أكثر.. وإذ بدا الشاطىء 
أخيرا .انطلق هو الآخر في حماس نهائي حتى لقد سبق الآخرين 
جميعاً.. ولقد نسي يذاهو يقسي تازه بي الخرسن نارم 
بماء المطر - كل الام رحلته الطويلة..»). والواقع أن الصورة لم 
تكتمل بعد.. وإن كان تصوير 0 . وفيما يعاني 
هذا الكاتتين خيبته يشرع اعد الآخرين في إيجاد هذه الصيغة.. 
وولقد اقتعد أحد الطيور حافة الأفحوص وشرع يشرب في بطء 
زافها 5 كل مرة. . وقد انعكست في عينيه صورة 
الشاطىء والأمواج والصخور البنية الناتئة..») ..وهذا كذب كله 
لآن عور العلبور ل تكسن الالوات: ولكن التورط في الكذب 
مجرد خدعة أخرى من جانب الكلعاتة: وتبقى بعد ذلك 
ملايين الصيغ الجديدة.. ولكن من يستطيع أن ينقل بالكلمات 
كل ذلك الجمال الذي يجده المرء عندما يرق إلى أحدك الطيور 
يشرب من أفحوص مليء بماء المطر؟ إن ذلك يحتاج إلى كمية 
من الضوء.. والكلمات - كل الكلمات في كل اللغات - مطفأة 
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مثل عيون الخنازير.. ٠‏ وهي غير قادرة بأي حال أن تربط جانبي 
الحدث الفائر المتوهج الذي يقع بين طرفي انراق تسيا نا أرى 
إلى الطائر فيما هو يشرب ماء المطر. . أنا أحمل تاريخ معقداً.. 
والطائز يحيل اريخا معقداً هو الآخر. : وكلانا ينظر إلى الأمور 
من زاوية مختلفة ومعقدة.. هو يشرب الماء وأنا أنظر إليه.. 
وكلانا لا يدري لماذا يفعل الآخر ذلك.. وبينما يعيش كل واحد 
منا ظروقاً مقايرة تماماً. . ويعاني الحياة على نحو مختلف» نواصل 
معأ الشعور بأن ثمة إطاراً واحداً يريطناء وأننا جزءاً واقعياً من 
وحدة معقدة تمام التعقيد» فكيف يمكن للكلمات ‏ أي كلمات 
- أن تصور كل هذا التعقيد الهائل.. ما الذي يمكن لتلك 
العاهرات الم ا أن تله سال تداقع .ماقف وماد 
أخرى مروعة من لفائف الحياة نفسها.. الواقع.. لا شيء.. 
فالكلمات غير قادرة على نقل الشعور.. ولكن حل المشكلة يأني 
من طريق أخرء وهي حيلة موفقة من جانب الكتاب, ولكمه 
مليكة بالخداع.. فثمة كلمات قادرة أقدرة لا سك فيها على 
استثارة الخيال ‏ وهو | أله معقّدة تعتينا عدا 5 والخيال قادر من 
جهته على أن يضيء.. وهذا يحل المشكلة فجاة: والطريقة 
تقول: 
ضع الصور بجانب بعضها.. وآكتب ذلك بأكثر الطرق 

د . وتذكر أن القارىء آلة تصارع الحياة في تعقيدها.. ثم 
تجنب منطقة الظل.. وهذا في الواقع كلام يسهل تفسيره: 

فتكرار الصور يحدث تنبيهاً مفاجيأء وإغراقها بالألوات يحدث 
فرقعات ذهنية مثل ألعاب عيد رأس السنة» ومن هنا تنشأ ضوضاء 
الصور.. وتبدأ اللعبة تأخذ طريقها.. دع الطائر ابن العاهرة يشرب» 
ووجه اهتمامك إلى الطرف الآخر.. ذلك الذي يشاهد الطائن 
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ا 00 ا . ولأأنه 


يعطي الصور لونها النهائي. 


فالطائر الذي تراه في الظهيرة لا يكون غالباً جميلاً مثل الطائر 
الذي تراه فى الشروق.. والطائر الأبيض فى بيئة زرقاء كالبحر مثلاً 
صورة غاية في الجمال والدقة لأن ذلك ما يحدث في الطبيعة 
ذاتها.. والصقر يستحيل تصوره على الشواطىء ولكن عندما 
تستعير الكلمة إلى خطاطيف الماء وتسميها صقور الماء تكتشف 
فجأة نوعاً آخخر من الجمال.. وهذا لب اللعبة.. أما مشكلة والطرف 
الآخر) فيحسن عرضها بالتفصيل.. 


دع الطائر يشرب.. وراقب الان ذلك الذي ينظر إليه.. فإ 
هناك حلا للمشكلة.. «..وفيما انطلق القارب في الخايج» برزت 
الشمس فجأة.. ونفذ الضوء إلى أعماق الماء الداكنة الزرقة.. وكان 
لوطا وشتربت من أفحوص عند رأس الخليج.. ولقد شرع يراقبه 
فيما التمعت أمام عينيه صورة الحادث بأكمله..». وهذا ما يسمونه 
رصف الصور بجانب بعضها وإغراقها بالألوان.. فالشمس ذات 
لون خاص يختلف عن ألوان المحيطء وعندما ينفذ الضوء خلال الماء 
يحدك لوا اشر بالنا كيد وكيا كر الأحراء واطر كه فيد 
الطائر حافة الغدير في جمود كامل بيتما يتحرك الصياد ليراقبه 
نسشكرقا في حادث بعيد آخر. . وبذا يحتل الطائر بؤرة الصورة في : 
عفوية مطلقة ولكنها مقصودة بدون شك.. وهذا أحد وجوه 
اللعبة: .. ولكن ثمة ملايين أخرئ من الحيل.. « ..وإذ كان يجتاز 
الغاية» طرق سمعه فجأة صوت الأمواج.. ولقد خيّل إليه أن ذلك 
وهم آخر.. ولكنه عندما وقف على حافة الغابة ورأى إلى المحيط 
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أمامه وضع يديه فوق صدره وشرع يصلي . . وقد ثبتت عيتأه في 
هدوء بالغ على طائر اقتعد أحد الغدران وطفق ينعم بالماء.. ولقد 
نسي إذ ذاك كل ما حدث على طول الطريق.. وما كان ليطن أنه 
قادرعلى ذلك بأي الا 

والصورة هنا لجندي هارب من الجبهة. ٠‏ وهي حالية تهاماً من 
الألواتة ولكتها حافلة باليدوه: . وهي موجزة تنام الإيجاز.. والطائر 
يحتل مركزها بالضبط بعد أن أضيف إليها خط صاعد آخر فيما 
يختص بالصلاة المفاجتة.. 

وحيلة ا 

.. انظر هناك يا أبي . م الكنيسة وانظر إلى هناك.. بجانب 

0 الأفخاض. ان ثمة طائراً يقتعل حافته.. وإنه ليذ كرني بالله 
أكثر مما تذكرنى أنت به.. ولكن كيف يمكننى إقناعك بذلك..). 
وهنا يوضع الطائر في ملتقى الأطراف جميعها.. ويلفت الانتباه إليه 
بصراخ حقيقي.. وهذه حيلة من أبدع ال حيل» ولكنها بدون ألوان.. 
والواقع أنه لا نهاية قط محاولات الكتاب المتصلة في سبيل تفادي 
مناطق الظل.. ولكن الثابت أن الكلمات مازالت عاجزة ‏ بعد كل 
الحيل - على أن توزع الضوء وأطراف الصور بطريقة سليمة.. 
والذي يحدث أن الكاتب يلجأ إلى الكذب للخروج من المأزق 
القاتل.. أو يرفض أن يكذب ويظل يبحث - بلا انقطاع - 
طريقة مجدية حتى يحترق ذات يوم ويموت في إحدى الحضائر.. 

أنا مازلت أطفو فى إصرار مثل حوت متعفن امتلأت أمعاؤه 
بمخزون هائل من الهواء.. ومازالتا عيناي مفتوحتين.. تجوبان المحيط 
على مدى البصر.. وتصليان من أجل الأصدقاء الذين تقوم 
الكلمات بخداعهم.. وتجذبهم من أنوفهم للدخول في تجارب 
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مضنية عديمة الجدوى.. وبعيدة بعداً لا شك فيه عن منهج السيطرة 
على الكلمات. 


التجربة ليست أصل الكلمة الدقيقة.. التجربة العاهرة بنت 
العاهرة ليست أصل أي من الكلمات الدقيقة.. ولكنها قلب 
المشكلة ذاته.. إنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً بالتجربة وحدها.. ولا 
تستطيع أن تفعل شيئاً بدونها.. وهي أكثر أسلحة الكلمات حدة 
وفعالية في مخادعة الاصدقاء.. إن الشيطان نفسه لم يقم بتضليل 
عدد من الناس أكثر مما فعلت الكلمات باسم البحث عن التجرية.. 
باسم النظرية الخاطئة الممتلقة بالعار وأكبر الكذبات على الإطلاق 
التي تقول (عش أكبر قدر ممكن من التجارب قبل أن تشرع في 
الكبابةو ليه لا وجوه ا يسن رأ كير قدر من التجاررت) كنا أنه 
لا وجود (لقدر غير قاتل من الموت..).. ومن الثابت أنك لا 
تستطيع أن تكتب تجربة عشتها أنت» لأن ذلك بكلمة واحدة: 
مستحيل» فأنت لن تخرج من جلدك أبداً.. ولكنه كبك أن 
تتحدث عنها يبرود كامل بالنسبة لك نفسكء لأنك وحدك تعرف 
مدى حرارة الحقيقة وصدقها.. وليلعننى الله ألف مرة إن كنت لا 
أعرف ذلك تمام المعرفة.. ْ 

والواقع أن من يسلك هذا الطريق يقضي عمره في جمع 
التعجارب» وعندما يجلس ليكتبها يكتشف فجأة أنه لم يتعلم كيف 
يكتب.. تمامأ كما تتمرن على إنقاذ الغرقى وتنسى كيف تتعلم 
السباحة.. أما الذي يسلك الطريق الآخر ويشرع في الكتابة مباشرة 
فهو يقترف نفس الخطأً.. وسيجد عمل كاتب عمومي في إحدى 
امحاكم.. ولكنه لن يكون كاتبا بأي حال.. 

وهذه هي المقصلة!! 
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أفليس ثمة طريق إلى الخارج؟ .. أنا أقول: لا.. ليس ثمة طريق 
من أي نوع إلا إذا كانت التجربة ذاتها حقيقية.. وترجمة كلمة 
«حقيقية) هي: أن تكون التجربة ذاتها نافعة للحياة.. منسجمة مع 
تجاه القانون العام. . وواعية ليس بها جزء واحد مصاب بالتخدير أو 
بالغرور أو بسوء الظن 1 حسنه.. وهذا يعنى أن تكتب التجربة 
بمجرد أن تعيشهاء ولا تة ا قائلة. 
ولكن دع عنك ذلك.. أناء علي اللعنة» لا أفتأ أكذب مثل 
.. فالواقع لقي لا أدري شيكا عن هذا الموضوع. ولعل هي 
0 . جميع الكلمات والكتاب وعمال المطابع وصانعي 
النظارات إلى أسفل الأرض حيث ذهب الشيطان نفسه.. فليس 
ثمة كلمة واحدة غير بنت زناء. . وليس في الدنيا غير حقيقة 
واحدة مفجعة لا يمكنني قط أن أعترف بها لأنني بنيت حياتي على 
تجاهلهاء وأنوي أن أتجاهلها إلى النهاية.. . فدعني لكك عن 
موضوع آخر.. إن ليا بلد بتي بالقش. رطف افوق: خيرات 
البترول.. فما أسهل أن تندلع النار فيه.. أن تحرقه من أساسه فلا 
يبقى منه سوى عظام الخنازير والنساء.. ولكن ذلك لن يحدث 
الآن لأننا لم نكتشف النار بعد.. نحن المساكين الموغلين في 
البدائية والعناد.. غير أن ذلك 0 53 شىء. . . فالاخرون فا 
يعيشون فى حقية مساوية». وبمارسون النوع نفسه من الحياة 
المرتبكة.. وهم لا يتفوقون علينا بأي حال» ولكنهم يشعرون - 
بطريقة غامضة - أنهم بشر أحسن منا بكثير.. وهذا ما يحيرني إلى 
حد الشعور بالشلل.. 
فقال بهدوء: لنقل إنك لا تمثل الليبيين تمام التمثيل لأن عدة 
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فرص قد أتيحت لك.. ولكني أعرف أنني أحسن من كثير من 
الاخرين. 

وقلت له: أنت طالب بالجامعة» ومن المفروض أن تجيب على 
معظم الأسعلة.. ما الذي يجعلك تعتقد أنك تفضل الكثير منا؟ 


فقال ببرود: كل شيء أيها الأخ. كل شيء. 

وأحسست بالغضب» وطفقت أحدثه عن أول لقاء بيننا. قلت 
له: هل تذكر أول مرة رأيتني فيها.. لقد كنت تجلس هنا .. في 
هذا المكان بالذات.. وكنت تشعر بالزهو بلا شك.. ولقد مددت 
لي يدك ببرود عندما قدمني أحد الأصدقاء إليك.. وما كان أحد 
ليقنعك بأنك مجرد ولد مخدوع لولا أن قمت أنا بذلك.. ولقد 
أثبته لك أمام أصدقائك جميعا.. وتورد نحداك السمينان.. وشرعت 

وقال بحقد: أنت تبالغ أيها الأخ.. 

ولم أشعر برغبة في الاستماع إليه» فأنا لم أبالغ قط.. ولقد 
حدث ذلك في وضح النهار.. وفجأة قلت له: أنا لست أخاك.. 
ولا أحب أن تدعوني بذلك.. ولا أريد أن أناقش معك موضوع 
الكهر السنيو ان ذلك عقدتكم جديا ولكن دعني أقل لك 
أيها الحشاش المليء بالعقد والفول إنك لا تفضل أحدا ولا يفضلك 
أحد فى بلادنا.. فكلنا أبناء زناء.. وإن الله ليعرف ذلك.. 

وفي اليوم التالي تسلمت إنذاراً بالفصل.. ولم أشأ أن أتركهم 
ينتظرون خطأ آخر.. فقدمت لهم ورقة صغيرة في الحال.. وقلت 
لهم: أنتم أحسن الشعوب.. وأنا لا أريد أن أقيم عندكم.. فأرجو 
أن تقوموا بتسليم أوراقي للسفارة.. ولكم أطيب الأماني.. وليكن 
الله معكم.. وهكذا انتهت أعجب منحة دراسية في العالم.. 
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واستدعاني السفيرء وشرع يخاطبني كأنني طفل.. قال لي: اسمع 
درانتك.: ولا رهفلة. قل ما يعتقده التاسن عنا:.. .وعندما عدت 
كنيك: للشقير الرشالة :التالية: 
بعد التححية., 

سني تق ساك لم أ قط قرار التخلي عن الدراسة 
لم أتشاجر بن حل الكافر ذا مريت لد جا يقالي 5 
نيتي أن أبدي أي 5 0 ولكني م ادا بدلك 
5 5 5 أصدقائى الذين أعرفهم ولأن اله راسة هنا ا 0-0 
لي بأي حال. كه ان يد 0 
٠. 00‏ وإذ 0 نتى م ا كل الير ر والجاح. 


غ السفين استاقن. 00 الله اراق أنه يدك ذلك 0 
0 كبن ولقد دعيت إلى الحفلة المقامة بمناسبية عيد 


الاستقلال.. وأثيرت المسألة السخيفة مرة أخرى - أثارها صحفي 
بدار الأخار - ووجدتني أُتَقدم بإغماء كامل» وأحدثهم طوال 
ساعتين في حشد يضم جميع أبناء العاهرات في العالم.. ولقد 
ا : ؛ أختبر نفسي مباشرة. . وكان يهمني أن 
اع مدى الفرق وان أعرف الان أن ذلك قد وضح تماماً. . 
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وأن الخفناشين والسفيو يدر كوت الآن ع ما قصدته في رسائلي 
إليهم. . وأن ذلك لم يكن خ أدعاء باطلاً من أي نوع.. ولقد جلسوا 
جميعاً كالأطفال وكفوا عن النكات والكذب وشرعوا يستمعون 
في ضوع تام. . ولقد رأوا بأعينهم أن ثمة عانا بأكملة قل :م 
انتاجه دون أن يعرفواأ عنه شيقاً. . 


وقال لي السغير بعد الحفلة: صادق يا ابني - رغم أنك لست 
وقلت له: يا سيدي الفاضل أنا لست فى حاجة إلى ذلك.. بل لقد 
شري انيقي الأمر قبا قانع كدي مقل الفيده فى يدي ” 
وكتتم أسوأ القيود على الإطلاق.. ومن ناحية أخرى أنا لا أرغب 
في العمل في ليبيا بأي حال وليس في نيتي أن أقيم هناك أكثر مما 
تحتا جه إجراءات سفري إلى بلد آخر.. والواقع يا سيدي الي 
كبرت جداً على بلادنا. . ثم شرعت أنظر في عينيه بصفاقة تامة.. 
ولقد أحس انين لا أريد الحديث معه فدخل إلى حجرهة ة الاحتفال.. 
وعدت أنا لعن نيتنا وكات ذلك نهاية محزنة لعملية معقدة من 
الادعاء غير المعتدل.. وقد أرادها الله نفسه.. 


ولكن مشكلتي لم تنته بعد.. فأنا رجل يملك الكثير.. يملك 
العالم بأجمعهء وبوسعي أن أذهب إلى أي مكان وأجد عملا.. 
ولكن ما قيمة ذلك إذا كنت سأعيش مثل كلب ثري عجوز. . بلا 
لزه على العراة, . أنا رين أن رلك أن أقوم بذلك في جميع 
الأوقات. 2 أرق أن أذهب إلى الجامعة وأشتغل في صناعة 
الأحجة . أريد أن أعيش بعرض السماء واتساعها. . وأريد أن أنهي 


ل ا كي . بعد أن تم استعدادي 
لذلك.. فأين طريقي 
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ليس ثمة طريق معيناً أيها الحوت.. فأنت تعيش في عالم 
الا م ل . ولقد فصلك ذلك عن 
الناس جميعا.. وما عاد بوسعك أبدا أن 1 خلاله لتصل إلى 
الأخرين 1 فدع ذلك كله وأغمض عيديك:.. وأغمطنت يا صديقي 
عينى.. وشرعت أمارس الحزن.. آلاف من الذكريات المتوهجة 
والميتة تحتشد في طريقي.. وآلاف أخرى من الأفكار المتوحشة 
المنطلقة كالجياد البرية في غير اتزان.. وعيون الأفسلاقاء الماك 
وكلمات الود على طول الطريق.. وأضواء القطارات والمدن؛ 
وا حجرات الصغيرة الغارقة في الدخان وروائح النبيذ والسأم.. 
وآلاف الوداعات المشتدونة بالأحران: والتوتز. . دثيا: كاملة: متريكة 
إلى أبعد الحدود.. وعشرات القمم المترامية بين السهول.. والحانات 
واللقاي والإهانات.. والشموس الساطعة بلا انقطاع.. وملايين 
حقيقية من :الأطواتاتلادة. الخحرفة ...اليش اثمة تهاية أيذا... :ليس 

نذا سل حني عان أ ونتين امغر اك انان ويلاق للاأن انفي؟ 
أنا أكاد أنهي مع ركتي مع حروفي.. ولقد رأيت يفرح بالغ أني 
لست عاجزا عن ذلك.. أما بالتسية للناهن نت هؤلاع الاوغاد الذين 
يكذبون بلا انقطاعء والآخرين الذين لا يحسنون المزاحمة - فأنا 
الآن أعرف كيف أفتح أفواههم دهشة.. وكيف أكون صديقهم 
اللعين.. ولكن أين يريدنى الله أن أذهب؟ أنا لست أدري.. وليس 
فرع احلى أن :ادرعير غير أنه التموالف افلقرة“القادمة دكن 
مسرح مع ركتي مع الضياع.. فقد قررت السنوات الثلاث الماضية 
إلى أي مدى يمكنني أن أمضي. . ولقد رسمتها يومأ بيوم» وقررت 
- في تمام الوعى - كل لحظة فيها.. ولقد رأيت أنها كانت أجدى 
السنين.. وأكثرها ما . فلننطلق الآن.. ودعنى أتمنى للك اوم 
حظاً طيباً.. أيها الصديق الحبيب» فإنك تحتاج إلى ذلك يدون شك 
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وانت تناضل للخروج من منطقة الفخاخ المنصوبة على طول 
الطريق.. وانتظرني دائما.. فانت تعرض أنني لن أنقطع عنك.. إذ 
أخوك صادق 

القاهرة 1965/1/10 
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«موجهة إلى رشاد الهوني» 


عزيزي رشاد. 

لعلها هى المرة الأولى التى أكتب فيها لك منذ أن غادرت 
الوطن» ولعلها - أيضاً - المرة الأولى التى أكتب فيها لإنسان في 
بلدي الذي أحن إليه» وأتعطش إلى رؤياه» ولكن تمنعني من العودة 
إليه أمور كثيرة. إنني هنا في مدينة فرانكفورت» وفي ضجيج 
شوارعها وهدير الاتها ومصانعهاء ووحشية موسيقاها وصخبهاء 
أحس شوقا عارماً يهز كيانى» وحنيناً جارفاً إلى نحة خاطفة لمدخحل 
مدينتنا الصغيرة. رغم أكواخياء وطرقها المهدمة, ومستنقعاتها 
الكتيرة الموزعة حولها. اشتاق إلى ناموسة» من - سبخة - الصابري 
تلذع وجهي.. وأحن إلى سهرات الدردشة التي لا نمل خلالها من 
الحديث الفارغ, وأشتاق.. وأشتاق.. إلى رائحة الملل التي تعبق في 
بنغازي. ورغم كل ما هو حولي هذه اللحظة.. فإني يا صديقي 
أحس بفراغ هائل» وأحس بوحدة لا يقدر على اقتحامها ضجيج 
الدنيا وهديرهاء لأننى عروناء: ولأن الذين حولى لا يرتبطوك بى 
ذلك الارتباط الغبى الذي نتعصب له. 

ولكن.. هل أنكر سعادتي بهذه الغربة؟ كلا.. إنني في الواقع 
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سعيد بغربتي.. لأنها أقل تأثيراً في نفسي من غربتي في بلدي. وما 
0 أن يحس الإنسان بالغربة في بلده. انت تعلم متى افترقنا.. 

لقد تركتك في بنغازي تمحترف الجلوس على المقاهي.. وتقطع 
المسافة ما بين بنغازي والبركة© على قدميك لأنك لا تملك قرشاً 
يوصلك إلى هدفك. 

وتدور دورة واسعة حول المدينة هربا من الشوارع «الملغمة» التي 
يوجد بها دائنون» في تلك الفترة يا صديقي.. كان الإنسان في 

بنغازي يلتقي بوجه صديقه مئات المرات كل يوم.. وكان يككفي أن 
يكتب على الرسالة المرسلة إليك اسمك فقط لتصلك. وكان من 
الممكن العثور عليك حين أسأل أي عابر عن مكانك. 

ولكننا رغم كل هذا.. كنا تصرخ. . ونضحك من أعماقنا.. 
ونفرش نفوسنا حرة في الشارع والمقهى والمنتدى.. ولم يحس أي 
منا - في أي يوم من الأيام - حاجة إلى المال. . أو ضرورته فقّد كان 
تليوسنا عظيها «ورائفاء ولكن المادة لم تكن كل الهدف.. بل 
كانت علاقاتنا روحية خالصة؛ فلم يعنفنا دائن في أ وقتء ولم 
يمتنع أي إنسان عن المساعدة حين كنا نطلب المساعدة. 

كنا بكلمات قليلة.. مجتمع إخوة» وأحباء» وصداقة متينة» 
وكانت لنا حريتنا.. وأمنناء وتعاطفنا. كنا مجتمع رجل واحدء 
رغم التفاهات الصغيرة التي كانت تحدث بيننا. لقد أصبح كل هذا 
ذكريات قدمة جداً. فبعد أن تركتك وخحرجت إلى .العالم الآخر.. 
تصورت أنني تخلصت من عمر قديم, لأستقبل عمراً جديا لامعا 
فعرفت العدقاه الجدد والصديقات اللاتي لم أعرفهن طيلة عمري 
الذي مضى.. وتعلمت الرقص.. وحصلت على عدة دبلومات» ثم 


() إحدى ضواحي مدينة بنغازي. 
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شوقي إلى بلدي.. إلى شوارعها الخالية. والأصدقاء الذين تقابلهم 

في اليوم مائة مرة» ولقد حدث.. وعدت. ورغم أننا لم نلتق خلال 
زيارتي. . رغم هذا فقد كنت هناك. عيك له أجذ شيا با 
0 0ه شع كد 
صديقي ا الذي لم 6 0 بالتوادر التي كنا نقوم 
بها! أين مقهى شتوان.. وسينما الهلال. ومطعم الفيكتورياء 
والأمبريالي. أين كل هذا؟ ألم تكن المدينة كلها تجتمع في هذه 
الأماكن؟ ألم نكن نتبادل الودء وامحبة واتعاظق» والأعرة 
والتلاحم والترابطى كرد والمواساة والشكورئ: والصراخ ب ألم 
0 تستحق القبل؟ ألم نكن , مجممعاً عظيماًراد؟ 
0 الذعول» وعيووا اليؤاة الماضئة بقفرائ. شيطان: اعض + 

لم تعد بنغازي هى تلك الحبيبة التى ترضعنا الحنان» وعٌدنا 
بالقوة» وتجد فيها عدلك وأمنك» وطمأنينتك. ولهذا فلقد شعرت 
فيها بالغربة. شعرت أنني إنسان متطفل لا مكان لي. كان 
الا طيلقاء باوحوة لي على الطريقة المي كية وهم ينهبوك الشوارع 

حي ا وكاني ١‏ أفترق 0 1 هده ار 3 
عن تحصبلي. و فر الم للضي الي يها مدع اومن 


وكما صدمت بالعالم الآخر حين تراكت بنغازي» صدمت - 
أيضاً - ببنغازي حين عدت من العالم الآخر. كتب علي أن أنشطر 
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نكرة في بلدي. . كما في هذه المدينة الصاخبة فرانكفورت. ٠‏ وأنا 
غريب في ليبيا. . كما أنا غريب في هذه الدولة الكبيرة الانيان وان 
في بنغازي أعيش في مجتمع مادي») غريب الصباع؛ قاسي 
الملامح. فاق الأصيول. . ولكنني في ألمانيا لا أرتبط بأي مجتمع. 
واخترت الغربة الاسبية:. لأنها لحن ,وطأة هم الغرية اللشمية 
وأنت بين أهلك وأصدقائك. 
هل أنا مخطىء؟ 
أتشعرون بالراحة؟ 
ألا تحسون الذهولء والدوارء ألا تتذوقون المرارة التي امتلً بها 
فمي؟ 
إنني الآن أعد للدكتوراه.. وجامعتي تتمسك بي.. ولقد 
تزوجت فتاة من الشمال» وولدي يفتح عينيه بصعوبة ليكتشف 
الحياة من حوله.. ولا زلت أدق أذنيه بلهجتنا الليبية لربما عاد إلى 
بلده - يوماً ما - فتكون لغته وسيلة لأن يعيش بين أهله في مجتمع 
آخر ينعم بما يفتقده 2 الآن. 
تحياتي لك.. وحبي للجميع 
صادق 
105 
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«موجهة إلى رشاد الهوني» 


ريد كل الطرك معصاء بالتلج بو التوارسن وات لقعا من 
أقصى القطب» وطفقت تذرع أرصفة الميناء بحثاً عن سفينة ذاهبة 
إلى إفريقياء لو كنت ربانا! لو كنت قرصانا وعندي سفينة» لتركتها 
الليلة تنام في عنابري وأطعمتها قمحا مغربيًء وحملتها إلى إفريقيا , 
فالجوع مر مثل أكل الملح. والطرق مغطاة بالثلج. والغرية مكتوبة 
على جين النوازس... لحن أكتب. أنا؟ للجرار .عبد الرازق؟ لباعة 
الصحف والخبز والهريسة؟ للمتعهدين البؤساء وسائقي عربات 
النقل والبقالين والطلبة.. والخفراء؟ لمن؟ ومن 07 نوارسي في 
نهاية المطاف؟ من يتصدق بتفلة؟ دعنى اكذب عليلك 2 ٠‏ أنا رجل 
جاع :وأهم على بعل أريعة لات :اتيل» ولد بدلة من النشجاس: 
واسمى دون كيخوت.. ولا أعرف باقى المشكلة.. وقد خيّل إل 
ذات يوم أنني أكتب للجزار عبد الرازق» لذلك الرجل الدموي 
البسيط. الذي لا يفهم كلمة واحدة مما أقوله ولم ير في حياته 
نورساً يبحث عن سفينة.. ولا يهمه أن يرى واحداً منها.. في ذلك 
اليوم فقدت طريقي لآخر مرة. واكتشفت أن صديقي الجزار عبد 
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الرازق» وياعة الخبر والهريسة.. والمعلمين الحكماءء أكثر ثباتا من 
الحظات الشعر امجنونة التي تجرني من أنفي على الدوام, وإنناها 
غرباء نا رغم كل الروابط؛ والحخبال» وكلمات الود ا . وقد 
اينيك بالوحدة إدكاك, وكنيت لو أنتي رجل غني. ثم مرّ عام 
0 وراعلت ص وي بئات الحزارين؛ 0 قرص 

به الخيز ف أرصفة بنغازري» ولم 0 ثمة فرصة 6 لأن 


ومو العام التالي. . وسقط الثلج ثم ذاب» ومرٌ العام التالي» 
وحلمتني القطارات إلى كل مكانء وسرق النشالون حذائي مائة 
مرة. وفى ذات يوم التقينة برجل كبير قادم من ليبيا.. كان رجلا 
يا قافا بالمهابة» وكان يعكشى بوقار مثل بق اعبعاتت 7 وقد 
مذ لي يده وتركني أقبلها مرتين.. وعندما فتح فمه في النهاية 
دعاني 0 3 يمكن 3 يقلى فيه 0 هذا 000 7 
ل الماضية. إذاً ل 
نوع في ليبيا. 
بو عبعاب.. دود 0 يتحرك قيد أنملة وحيدة عرجاء في أي اا 
إن المرء يظل دائما قوقعة. سوف أسركلة بالتفصيل: الرجل الذي 
دعاني حماسا لا يقصد إهانتي» » ولكنه لم كك كر أن ذلك الإناء 


(ه) اسم طائر (الهدهد) بالعامية لليبية, 
القلي: ولعل أصلها فصيح ؛ من قولهمء حمس اللحم أي قللاه. 
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ليهو أنيقال سمه لأسات اغند لذن الرسن: الكين لا بغرت 
إنساناً آخر عداهء هل فهمت ما أعنيه.. إن القوقعة.. والقطة 
العمياء.. والرجل الأناني لا يعرفون أن الله خلق شيئاً آخر في العالم 
سواهم.. وليس ثمة فرصة لأن يعرفوا ذلك قط.. فالمشكلة تبدأ من 
الداحل.. من تلك العينين المغلقتين بإحكام مثل ثمار جوز الهند.. 
يعرضوا بضاعتهم للبيع في سوق معتمة لا ينفذ إليها الضوء.. 
أبواب المعبد المغلقة.. إن مشكلة ليبيا ليست هى الأمية ولكنها 
«العزلة الثقافية) بين أفراد المجتمع الواحد. إن بلادنا مصابة بمرض 
«الإقفال».. وإذا كنت لا تصدقني فدعنا نتحدث عن المشكلة من 
الوجه الآخر.. نحن مضطرون إلى متابعة قضايا الفكر الحديث» 
فمن يعرف (عبدك الوهاب البياتي).. ومن يهتم فشا كله المعفدة؟ 
الجزار عبد الرازق؟ باعة الجيلاتى؟ المتعهدون الذين ينزفون عرقا 
وق تمراضة وزارة الأشفال؟ من؟ 


حاول أن تشتمني إذا شقت.. ولكني سأقول للف إن الناين 
بعد بالنسبة إليهم.. إنه مازال طفلاً في السماء» وسوف يولد بعد 


سبععة قروك.. 


أما الطلبة الذين يذرعون الشوارع مفتحي العيون فإن أحداً لا 
يراهم ولا يصدقهم.. فالحفرة فظيعة الغور.. والشوارع متشققة على 
الدوام.. والصراع البارد المفجع يوالي نموه في كل ركن مثل نيات 
الحلفا والقصب. المقالات الغامضة.. قطعان الكلمات الكريهة التى 
مزق صغار الكتاب صدورهم لإصلاح أمرها.. قصائد الشعر.. 
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والنوارس.. وقصص الحب السيريالية.. كل ذلك مجرد وهم 

ن.. مجرد شيء غريب في د كان الجزار عبد الرازق.. وجيب 
المتعهد المبلول بالعرق والعطور.. إن الناس كلهم غرباء.. والحل 
يا صديقى يقدمه إليك الأخرون بالمجان.. سيقولون لك: كف عن 
ارتكاب الحماقات» واكتب عن «الواقع».. اكتب عن «مشاكل 
القّاء).. ومعاكسة البنات.. واشتم الأغنياء.. وامدح الفقراء.. 
وباعة الجيلاتي. . هذه وصفة الطبيب الساحر لكاتب صغير مثلي . . 
رقللة:.. ناذا مسار > دعنا. كدب مقالا واعدا من تسحيين 
وتكفل أنت بشتم المدير في وجهه وسوف أشتمه أنا من الخلف.. 
ثم تكتب مقالا آخخر في هجاء حراس البلدية.. وقصيدة فظيعة 
ا الوزراء لكي نقبت أننا كاب شرسوق تمارشوك حتق الدرية.. 
والتقد. وعندما تنقطع المياه» وتنطلق المقالات النارية من كل مكان 
في أعقاب وزارة الأشغال» لا تكتف أنت بذلك» ودعنا نئل نصيبنا 
من جثة الوزارة.. إن كل كلمة في ليبيا يجب أن توجه لإعادة المياه 
إلى مجاريها. 

لا تعودي يا سيدتي المياه. فإننا سنفقد موضوعاً هائلاً إذا 
عدت.. وإذا صلح أمر الشوارع وعربات النقل وحراس البلدية.. 
فماذا يبقى بعد ذلك. الطريق لا نهاية وراءه يا صديقي رشاد. 
وتعقب المشكلة لا يجدي.. إننا لا نستطيع جميعاً أن نتوفر على 
قضايا الشتم لكي نظفر باهتمام القواقع» فتلك المخلوقات تظل 
مغلقة على الدوام.. مهما ركلتها فوق رأسها. . إن أحدا لا يهتم 
بالآخر.. والجزار عبد الرازق لا يقرأ مقالاً مخصصاً لشتم وسائل 
النقل لأن تلك ليست مشكلة مادام عنده (الكاليس)2.. والعامل 
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اليومي لا يهتم بمشاكل الموظفين» وباعة الخبز لا يقرأون مقالاً عن 
باعة الصحف.. إن الأمر إذا صار على هذا النحو يتتهى قبل أن 
والحل الحقيقي أن يكسر أحد ما عظام القواقع.. أن يفعل 
الكتاب ذلك قبل أن يفعله الله بنفسه. ويتركوا الضوء ينثال إلى 
الداخل عبر ضربة معول حاد.. الضوء.. لا الخبز. 
لمن أكتب أنا؟ سأقول لك: لبدلة النحاس اللمتينة» لأربعة آلاف 
ميل معبأ بالشوق والأميات: . للجزار وباعة العظام وسائقي عريات 
الاجر والنقل.. وللخفراء.. والطلبة.. أنا أكتب لكل من أعرفهم.. 
وليس ثمة ما يخيفني من أ اتاه,ج فالنقك لا يشعرف بالارتياك.. 
وإذا كان أحد لا يفهمنى الآن.. فسوف يأتى 1 آخر ويفهمه 
كل أغل على الفور. آنا لا اريك أن احقق شماه سو أن أهردع 
مكاناً لذلك الرجل القادم في الطريق» أجعله أكثر ألفة.. وأعطيه 
فرصة لكي يقترب خطوتين. ما يمدني بالقوة.. أنا أعرف أنه قادم.. 
وأفت برت ذلك أيضا. 1 
أخوك صادق 
157 
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